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جــــاءت تــفــاعــات الأزمــــة الــســوريــة، بشقها الــســيــاســي، لتظهر أن 
الــهــيــاكــل الــســيــاســيــة الــتــي أنــشــئــت عــلــى مــقــاس مــحــاولات التدخل 
الـــخـــارجـــي الــمــبــاشــر فـــي حــيــنــه- »مــجــلــس اســطــنــبــول« بــالــدرجــة 
الأولى- باتت غير قابلة بنيوياً ومنطقياً للاستمرار، بنتيجة ميزان 
القوى الدولي المتشكل والتي بــدأت معالمه بالظهور عملياً مع 
أول فيتو روسي- صيني مزدوج يلجم ذاك النمط من التدخل، 
الأمر الذي دفع بـ»المعلم« الخارجي- الأمريكي أولًا- المتحول 
ديناميكياً إلى التدخل غير المباشر إلى تعديل »الطبخة« وإنتاج 
وتسويق وتعويم ومحاولات فرض هياكل سياسية »سورية« 
تلائم ذاك النمط من عمله- »ائتلاف الدوحة« مثلًا، مع مختلف 
التشكيلات التي أخذت صراحة عناوين طائفية، والتي باتت هي 
الأخرى اليوم، بنيوياً ومنطقياً، غير قابلة للاستمرار مع بدء أفول 
معالم التدخل غير المباشر، من خــال التوجه إلــى نقل الصراع 
الــســوري إلــى إحداثياته السياسية، بــالــدرجــة الأولـــى، ناهيك عن 
حتمية فشل مــحــاولات واشنطن تنصيب تلك الهياكل وتقديمها 
»حــزبــاً قــائــداً وأوحــــدَ« جــديــداً بــاســم كــل المعارضة الــســوريــة، في 
الوقت الذي تتجه فيه البلاد موضوعياً نحو التعددية السياسية، 
وهو ما تم إنجازه جزئياً وشكلياً على الأقــل ببعض التعديلات 
الــتــي تضمنها الــدســتــور الــجــديــد، دون أن يعني ذلــك انــتــقــال تلك 
بحكم  اليومية،  الفعلية  الممارسة  لحيز  بــعــد،  تلقائياً،  التعديلات 

قوة العطالة داخل جهاز الدولة تحديداً. 
ومن الواضح أن هذه الصيرورة- الاستمرارية أو انعدامها- هي 
حكم تاريخي على كل تشكيل سياسي يجري تفصيله بناءً على 
ــــادراً عــلــى تمثيل المصالح  »طــلــبــيــة خــارجــيــة«، كــونــه لــن يــكــون قـ
الحقيقة للبلد والناس العاديين، مثلما هي حكم تاريخي على أي 
تشكيل سياسي من الفضاء السياسي الــســوري القديم- النظام 
بشكله الــســابــق مــع الأحـــــزاب والــهــيــاكــل والــتــشــكــيــات والأجــهــزة 
المنضوية تــحــتــه، أو الأحــــزاب والــتــيــارات الــتــي تعلن معارضته، 
بأدوارها السابقة والقائمة- والتي إما استنفدت شكلها وإمكانية 
قـــادرة كلياً على استيعاب المتغيرات  بــاتــت غير  اســتــمــرارهــا أو 
ــادة إنــتــاج  ــ واســتــحــقــاقــاتــهــا الـــجـــديـــة، والــتــكــيــف مــعــهــا بــالــتــالــي، لإعــ
تحليل ورؤية وخطاب وممارسة مواكبة لمسار تطور الأحداث، 

إن لم تكن سبّاقة عليه، تحليلياً على الأقل.
وإذا كان الخيار هكذا مع القديم، بمعنى إما التكيف والتجدد ضمن 
الــثــوابــت أو الانــدثــار الفعلي- بغض النظر عــن تمظهر الــوجــود 
الشكلي، فإن المنطق ذاته وحسب ما ورد أعلاه ينطبق على كل 
»جديد« شكلي، يحمل منطقاً وعقلية ورؤية »قديمة«، أي أنه لا 
توجد حظوظ في استمرارية أي قديم وإن كان لبوسه جديداً..! 
وهذا ينسحب على كل التنويعات والتشكيلات والبنى السياسية 

في »النظام« و»المعارضات« المختلفة، على حد سواء.
ومـــع بـــدء الــتــحــول الــمــرتــقــب فــي إحــداثــيــات الـــصـــراع فــي ســوريــة 
ــــوى الــــدولــــي  ــقـ ــ ــــزان الـ ــيـ ــ ــــي مـ ــاءً عـــلـــى الـــمـــســـتـــجـــدات فـ ــ ــنـ ــ وعـــلـــيـــهـــا، بـ
والإقـــلـــيـــمـــي، فــــإن هــــذا الــــوضــــع، وجـــدلـــيـــة »الـــقـــديـــم« و»الـــجـــديـــد«، 
ســيــخــلــقــان تــــوازنــــات جـــديـــدة ســيــتــحــول مـــركـــز الــثــقــل فــيــهــا حــكــمــاً 
ــــة الــــجــــذريــــة  لـــمـــصـــلـــحـــة الـــــقـــــوى الــــوطــــنــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــــســـــوريـ
والــحــقــيــقــيــة والـــجـــديـــة، الــمــعــبــرة عـــن مــصــالــح الـــســـواد الأعـــظـــم من 
السوريين، بما فيها المصالح الاجتماعية، بما يخلق اصطفافات 
سيكون لها هي الأخرى طابع حقيقي بعيداً عن تلك الاصطفافات 
السابقة والقائمة، بما فيها ثنائية )مــــوالاة( و)مــعــارضــة(، كون 
هذا التقسيم بحد ذاته لا يجري على أساس امتلاك أحد الطرفين 
تخدّم  متكامل  ديمقراطي  اجتماعي  اقتصادي  لبرنامج سياسي 
بنوده بعضها بعضاً، وامتلاك الطرف الثاني للبرنامج النقيض 
القائم على مقاربات سياسية واقتصادية اجتماعية وديمقراطية 

مختلفة، ولكنها منسجمة ومتناغمة داخلياً، هي الأخرى.

»القديم« و»الجديد«.. 
والاصطفافات الحقيقية
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بــدي بقها للبحصة.. لــكْ أحلى شــي شــو يــا حــزرك؟ 
النظام  إمعات وعتاولة  الكل هلأ ما شا الله من  أنــو 
والمعارضة بعد ما اتجرروا غصب من عنهم ع جنيف 
صار عم يحكي بالحل السياسي والحوار والتسوية 
والــروحــة ع جنيف يــابــا. بــس شــوف ويــنــك.. مشان 
يحفظ شــوي مــن مــاء وشــو ويــحــاول يجر البساط 
ــآوح ويــحــط  ــ لــطــرفــو لــحــالــو لــســاتــو عـــم يـــجـــادل ويـ

شروط وحتى وقائع ومجريات مسبقة كمان..!
يعني بــدي أفــهــم شــلــون الــواحــد منهم هـــدول يللي 
لما كنا نقلهم مــن أول شهر بــالأزمــة  "حــل وحــوار 
ومصالحة"  يطلعنا يا إما خاينين »للوطن« أو خاينين 
»لــلــثــورة«.. شلون واحــدهــم رح يقدر يطلع بعيون 
والعسكريين  المدنيين  الشهداء  آلاف  مئات  أمهات 
الطرفين والمعتقلين والمفقودين والمخطوفين  من 
تآخذونا  مــا  بــدكــم  يقلهم؟  بــدو  وشــو  والمهجرين.. 
طلعنا غشم.. طلعنا جأرين وراكبين راسنا ع الفاضي 

بس لا تآخذونا روّحنا ولادكم فرق عملة..!
أخـــي بــالــنــســبــة إلـــنـــا.. الــلــهــم لا شــمــاتــة.. مــا عــنــا عقد 
البقية..  ع  ويفرج  الشهداء  كل  يرحم  والله  ذاتــيــة.. 
بس ياريت هــدول الإمــعــات أنفسهم من هلأ ورايــح 
يريحونا ويريحوا ها البشر شوي ويركنوا ع قشهم 
ويفهموا أنو البلد بدها تعمر وتتغير.. والبلد والناس 
بقيانة وهنن بهاد المنطق عم يحددوا مصيرهم إنهم 

رايحين..!

الافتتاحية

اعتقالات جديدة بصفوف
»الشيوعي السوداني«

أصدر مكتب العلاقات الخارجية للحزب 
الشيوعي السوداني في 2013/10/1 بياناً 
أكـــد فــيــه لــجــوء الــســلــطــات فــي الــخــرطــوم 
إلى تنفيذ سلسلة جديدة من الاعتقالات 
في صفوف كــوادر الحزب ومن ضمنهم 

عضو في المكتب السياسي للحزب.
وجــاء في البيان: »استكمالًا لإجراءاتها 
القمعية في اعتقال الناشطين والقيادات 
ــلِّ  لِــشَّ السياسية المعارضة وفــي محاولة 
ــتــــفــــض, تــــــم مـــســـاء  ــنــ ولـــــجـــــم الـــــــشـــــــارع الــــمــ
ــقــــال الــــدكــــتــــور مـــهـــنـــدس عــلــي  ــتــ ــــوم اعــ ــيـ ــ الـ

بــابــكــر الــكــنــيــن عــضــو الــمــكــتــب الــســيــاســي 
الشيوعي  للحزب  التنظيمي  والسكرتير 

السوداني قبيل ساعتين من الآن.
ــلـــي إلــــــى مــئــات  وبــــذلــــك يـــنـــضـــم الــــزمــــيــــل عـ
المعتقلين منذ منتصف الأسبوع الماضي 
وعــلــى رأســهــم المهندس صــديــق يوسف 
ومـــيـــرغـــنـــي عـــطـــا الـــمـــنـــان عـــضـــوا الــمــكــتــب 
الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــزب إلــــــــى جـــــانـــــب بــعــض 
قيادات المناطق وأحزاب قوى الإجماع 

الوطني«.
ǩǩ»عن موقع »قاسيون
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الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة بـــكـــل تــفــاصــيــل تـــطـــوراتـــهـــا الــســيــاســيــة 
ــــة مــــــــــدار بــــحــــث ونــــقــــاش  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة والاجـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــــات كـــــافـــــة، وهـــــذا  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ دائــــمــــيــــن فـــــي الــــمــــجــــالــــس والاجـ
طــبــيــعــي وضـــــــروري مـــن حــيــث الـــفـــرز وتـــبـــلـــور الــــرؤى 
والـــمـــواقـــف تــجــاه الـــمـــخـــارج والـــحـــلـــول الــمــطــروحــة من 
القوى السياسية والاجتماعية، ومنها الحركة النقابية 
السورية، التي تــدور حـــوارات هامة داخلها، وتكشف 
ــلـــور  ــبـ ــتـ عـــــن مـــــواقـــــف مـــــا تــــــــزال فـــــي طــــــور الــــتــــكــــون، والـ

متجاوزة ما يطرح في الحركة النقابية.

الموقفان السائدان في الحركة: 
الأول:يـــعـــتـــبـــر أن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة قـــامـــت بــــدورهــــا في 
مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية، وفي الدفاع 
عن حقوق الطبقة العاملة على أرضية التحالف والتشارك 
ــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة، ومــا  مـــع الــحــكــومــة فـــي صــيــاغــة الــ
يتعلق بحقوق العمال التي جــرى عليها هجوم واسع 
من جهاز الدولة، و»رجــال الأعمال«الذين أعطوا القلم 
الأخــضــر كــنــايــة عــن تسهيل مــصــالــحــهــم، بــالــوقــت نفسه 
جرى التضييق على حرية الطبقة العاملة السورية في 
الدفاع عن حقوقها ومصلحتها، وخاصةً في استخدام 
حــقــهــا الـــمـــشـــروع الــــذي كــفــلــه الـــدســـتـــور الــــســــوري، ولــم 
تتبنّه قيادة الحركة النقابية إلى الآن كشكل من أشكال 
الدفاع عن المصالح، وهذا الموقف جذره المادة الثامنة 
القديمة سارية المفعول حتى الآن من الناحية العملية، 
وهــــي الــتــي أســســت لــمــبــدء الــتــشــاركــيــة مـــع الــحــكــومــات 
المتعاقبة، وبالتالي كبلت الحركة النقابية بقيود جعلت 
مبدأ استقلاليتها موضع نقاش، يجري الدفاع عنه بأن 
الحكومة والقيادة السياسية إلى جانبنا، تساعدنا في 

تحقيق ما نقدم لها من مطالب.
الــثــانــي: لا يختلف كــثــيــرا عــن الــــرأي الأول فــي رؤيــتــه 
لواقع الحركة النقابية ودورها المفترض أن تلعبه في 
الــحــيــاة السياسية والاقــتــصــاديــة، مــع العلم بــأن وجــود 
بعض التباينات أحياناً، لا يطرح تمايزاً بين الموقفين 
من حيث المبدأ كون قاعدة الانطلاق السياسية واحدة 
»التحالف« الــذي يــرى فــي الحركة النقابية جـــزءاً منه 
التحالف  أطـــراف  النقابية بين  الكعكة  مما جعل قسمة 
ــاً، عــكــس نــفــســه لاحـــقـــاً عــلــى مــجــمــل الــنــضــال  ــعــ ــــراً واقــ أمــ
العمالي في القطاع الــعــام، والــخــاص الــذي هــو  خارج 
الــتــغــطــيــة الــنــقــابــيــة بــأغــلــبــيــتــه الــســاحــقــة مــمــا جــعــل مــبــداْ 
المساومة مع أرباب العمل هو الناظم للموقف النقابي 
تــجــاه حــقــوق عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص بــدلــيــل أن أربـــاب 
العمل استطاعوا عبر نفوذهم السياسي والاقتصادي 
إقـــــرار قـــانـــون عــمــل أدى إلــــى اغــتــصــاب حــقــوق الــعــمــال 
وتشريدهم، ودفعهم إلى مواقع ساهمت في أن يكونوا 
حطباً في نار الأزمة الوطنية، وبالرغم من هذا الواقع، 
يجري تسويق المنطق الإصلاحي في الحركة النقابية 
من أجل حقوق العمال كما هو جار في نقاش قانون 

العمل رقم»17«والقانون الأساسي للعاملين.
ــالـــهـــا كــــحــــال الـــقـــوى  إن الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الــــســــوريــــة حـ
الــســيــاســيــة، الـــتـــي أصـــابـــهـــا مـــا أصـــابـــهـــا مـــن أمــــــراض في 
القديم،  السياسي  القديمة والفضاء  الثامنة  المادة  ظل 
معرضة لمزيد من الترهّل وغياب الدور في حال عدم 
اســتــجــابــتــهــا لـــشـــروط الـــتـــطـــور فـــي الــــرؤيــــة والأدوات 
الـــقـــادرة عــلــى تــعــزيــز وحــدتــهــا، واستقلاليتها، ودورهـــا 

من أجل الدفاع عن الوطن، وعمن تمثل. 
  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

بأي معنى تكون
 الحركة النقابية مستقلة؟

التسجيل في مكاتب التشغيل والموت بالتقادم!

ǧǧريم نمر
لقد تــم الاتــفــاق على هــذا الإجــــراء مــراعــاةً لمبدأ تكافؤ الــفــرص والإتــاحــة 
للجهة العامة في اختيار الأكفأ والأقــدر لشغل الوظيفة ليكون العمل في 
هذا القطاع مثالا يحتذى به، لكن السؤال هو: كيف يتم الاختيار هذا فيما 
تبين التقديرات أن الداخلين إلى سوق العمل سنوياً يزيد عن 250 ألف 
مواطن، إضافة إلى وجود 500 ألف عاطل عن العمل، بحسب الإحصاءات 
الرسمية، فيما لم تنجح الخطط الحكومية الخمسية والعشرية في تأمين 
ولا حــتــى 50% مــن فـــرص الــعــمــل الــمــطــلــوبــة فــي كــل الــقــطــاعــات للداخلين 

الجدد إلى السوق في السنوات الماضية؟!.
إن الأهم من هذا وذاك أن هناك الآلاف من الشباب السوري العاطل عن 
العمل الذين يمثلون قوة العمل الحقيقة وهم الأكثرية بين الفئات العمرية 

الذين سجلوا بمكاتب  التشغيل عند الإعــان عن فتحها منذ عام 2002، 
ومــنــذ ذلــك الــتــاريــخ وهــم ينتظرون الأمـــل فــي الترشيح المنتظر، إلــى أن 
تم إيقاف موضوع الترشيح وأصبح المسجلون وفقاً للقرارات الأخيرة 
مــوضــوعــاً يــدعــم الــشــخــص الــمــســجــل بــالــمــكــتــب مــن خـــال تثقيل الــعــامــات 

فقط!!.
المشكلة الــكــبــرى الــتــي تــواجــه هـــؤلاء الــشــبــاب أنــهــم لــم يــعــدوا شــبــابــاً بعد 
مــرور كــل هــذه الــســنــوات على التسجيل، حيث الأغلبية تــجــاوز عمره الـ 
36 عاماً، ومنهم من تجاوز 38 عاماً أو حتى الـ 40 عاماً ولم يفلحوا بتلك 
الفرصة، والسؤال هو: ماذا يفعل هؤلاء بعد أن مات تسجيلهم بالتقادم، 
والــحــكــومــة لا تهتم إلا بــبــرنــامــج تشغيل الــشــبــاب الـــذي يــســن عــلــى العمر 

الأقصى 35 عاما؟!. 

المتعاقدون المحليون بالسفارات
 والقنصليات يطالبون بالزيادة

ǧǧياسر حاج حسين 

ــم الــــــــزيــــــــادة  ــهــ ــلــ ــمــ ومـــــــــــن هـــــــــــــؤلاء الــــــــذيــــــــن لــــــــم يــــشــ
والقنصليات  بالسفارات  المحليون  المتعاقدون 
الذين يؤكدون إنه »وفي عام 2011 تم شمولنا 
بالزيادة المقررة من السيد الرئيس بالمرسوم 
40 في عام 2010، و بصدور المرسوم 38 تم 
شمولنا بالمنحة المقررة من السيد الرئيس في 
عام 2013، لكن خرج إلينا أحد المكتشفين في 
العمل  إننا نخضع لقانون  المالية ليعلن  وزارة 

في البلد الموجود فيه البعثة التي نعمل بها«.
العاملون ضمن هذه البعثات يتساءلون: هل راجع 
المكتشف المبدع ملف البعثات جيداً؟ مؤكدين عدم 

حــدوث ذلــك، موضحين أن الــزيــادة على رواتبهم 
تــكــون بنسبة 9% كــل عــامــيــن، وقــانــون العمل مثلُا 
في دول الخليج ينص على زيادة رواتب العاملين 
بنسبة 12% في كل عــام، وهــذا يعني ببساطة إننا 

نخضع لقانون العاملين السوري!!.
ــيـــن بـــتـــاريـــخ  ــلـ ــامـ ــعـ إن هــــــذا الــــــــرد جــــــاء بـــعـــد قــــيــــام الـ
/1/ وبــتــاريــخ  الــشــكــوى رقــــم  بـــإرســـال   2013/7/16
2013/7/31 جددوا بإرسال الشكوى رقم /2/ التي 
جاءت فيها: »نرجو من سيادتكم التكرم والإيعاز 
لــتــنــفــيــذ بــنــود الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم 38 لــعــام 
ــــب، ويــدخــل  ــــرواتـ 2013، والــــــذي يــنــص بــــزيــــادة الـ
فـــي شـــمـــول الـــمـــادة الأولـــــى الــســابــقــة الــمــشــاهــرون 
والمياومون والــدائــمــون منهم والمؤقتون ســواء 

كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين 
بــعــقــود اســـتـــخـــدام أم مــعــيــنــيــن بـــجـــداول تــنــقــيــط أو 
بــمــوجــب صـــكـــوك إداريــــــــة، وكـــذلـــك الـــعـــامـــلـــون على 
أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو 
الأجر الثابت والمتحول، فنحن متعاقدون محليون 
الــســوريــة، ومن  فــي ســفــارات الجمهورية العربية 
حقنا الحصول على الزيادة المقررة في المرسوم 
الــتــشــريــعــي، ونــحــن بــأمــس الــحــاجــة لــهــذه الــزيــادة، 
لكن لم تصرف لنا الزيادة المقررة في المرسوم 

التشريعي حتى الآن!!.
ــــؤال الــــــذي لابـــــد مـــنـــه هـــــو: إن كـــــان هــــؤلاء  ــــسـ الـ
ــــادة لــــمــــاذا الاجـــتـــهـــاد فــي  ــــزيـ ــــذه الـ يــســتــحــقــون هـ

حرمانهم من هذا الحق؟!.

مازال العديد من العاملين 
في مختلف الوزارات لم 

يحصلوا على الزيادة 
الأخيرة للرواتب التي أقرت 

بالمرسوم التشريعي، 
علماً أن معظمهم حصلوا 

على كل الزيادات والمنح 
السابقة خلال السنوات 

الماضية، لذلك لسان 
حالهم دائما يتساءل: 

كيف كانت تصرف لهم 
المنح والزيادات في السابق 

وعلى أي أساس، ثم بعد 
ذلك يجدون أنفسهم 

محرومين منها؟ وهل هذه 
العملية ستطبق عليهم 

من الآن فصاعداً؟؟ ‏

إحدى الآليات التي اعتمدتها الحكومة في السنتين الأخيرتين الإتاحة للجهات العامة التوظيف دون اعتماد مبدأ الدور والرقم في مكاتب 
التشغيل، ودون الحاجة الى الترشيح من وزارة العمل، شريطة أن تكون شهادة قيد العمل التي تمنحها المكاتب إحدى الوثائق الثبوتية 

المطلوبة للتوظيف، وأن يكون المتقدمون لشغل الوظائف في الجهات العامة من المسجلين في مكاتب التشغيل لأعوام يتم تحديدها 
من الوزارة، بناء على تقدير لنسبة المسجلين في مكتب التشغيل الممكن إعطاؤهم فرصة التقدم لهذه الوظائف.
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تسريحات تعسفية بالجملة للعمال في اللاذقية

ǧǧاللاذقية – مراسل قاسيون

أما في نطاق الصناعات المعدنية فإن الصعوبات القاسية 
جـــاءت مــن نصيب عــمــال شركتي المحركات والألمنيوم 
الــمــتــوقــفــيــن عـــن الـــعـــمـــل، بـــالإضـــافـــة لــتــوقــف مــعــظــم مــعــامــل 
القطاع الخاص عن العمل مما جعل عمالها عرضة للبطالة 
بعدما فقدوا أعمالهم أيضاً، ولــم3 تنجح المكاتب النقابية 

حتى اللحظة بإعادتهم للعمل.
وفــــي قـــطـــاع الــنــقــل الـــبـــحـــري طـــالـــب الـــعـــمـــال فـــي شــكــواهــم 
بضرورة تسوية أوضاع عمال المجموعات الذين أحيلوا 
ــــاس ســـنـــوات الأعــــمــــال الــمــجــهــدة،  عــلــى الـــمـــعـــاش عــلــى أسـ
ومــعــالــجــة الــخــلــل الــحــاصــل فـــي الــجــهــاز الـــمـــركـــزي، وبــحــث 
التي تحول دون تخصيص عــقــارات للسكن  الصعوبات 

ــتــــعــــاون الــســكــنــي والـــتـــأخـــيـــر الــامــنــطــقــي فــي  الـــعـــمـــالـــي والــ
التقاعد أو فــارق  التسليم، بعد أن أحيل قسم منهم على 
الحياة، وحتى تاريخه لم يتم تخصيص أي قطعة أرض 
من مجلس المدينة علما أن مدفوعات العمال المكتتبين 
زادت عــن 115 مليون لــيــرة وأن عــدد الشقق لا يتعدى 
535 شقة، وكــان قد تم الإعــان عن الأمــر منذ ما يقارب 
5 سنوات، ومع ذلك مازال عمالها يراوحون بين الوعود 
الكثيرة التي سمعناها مراراً وتكراراً من مجلس المدينة.
والسؤال هو: إلى متى يبقى هــؤلاء العمال تحت رحمة 
أصـــحـــاب الــعــمــل الـــذيـــن يــســرحــون مــتــى شـــــاءوا دون أي 
الــعــمــل؟ وهـــل تتحرك  الــنــقــابــي ووزارة  للتنظيم  اعــتــبــار 
الــمــحــاكــم العمالية الــتــي أنــشــأت أصـــاً لــلــدفــاع عــن مصالح 

الطبقة العاملة؟!. 

الثناء لعمال 
سد الفرات العظيم

ǧǧالرقة – مراسل قاسيون
تعتبر طبيعة العمل من المطالب الواحدة والمترابطة في كل أقسام 

العمل في سد الفرات لذلك لا يوجد يأس من العمال، لكن توجد 
مطالب وهي ضرورية، وهم يستحقونها، ونتيجة الأزمة والأوضاع 
الأمنية الصعبة والاشتباكات التي حصلت بالقرب من السد، جعلت 

العمال يساعدون بعضهم بعضاً على قاعدة العيش المشترك 
وتقسيم اللقمة لحين تهدأ الأوضاع، من المؤكد أن حل المشاكل 

جماعيا يدل على وعي عالٍ عند العمال، خاصة أن المشكلة القائمة 
عامة وجماعية، والحل الحقيقي هو إعطاء المشكلة حقها الطبيعي 

بعد أن تم طرحها من الغالبية العظمى من العاملين في المؤسسة 
العامة للفرات.

إن ما يقارب سبعة آلاف عامل في مدينة الطبقة موقع سد الــفــرات العظيم، 
يتَحدونَ قساوة الطبيعة ببردها وحرها وترابها ومطرها، بالإضافة لصعوبات 
الخناق عليهم وتضييق مساحة تحركهم بعد سيطرة  المعيشية، بعد  الحالة 
بعض الميليشيات المسلحة على أجزاء منها، الأمر الذي يتطلب من الجهات 

المعنية تلبية مطالبهم والاهتمام بهم بعيداً عن الموقف الــذي أصبحوا فيه، 
بالإضافة إلى أزمة السكن التي يعانون منها أصلًا طيلة السنوات الماضية.

إننا نقول هذا لأن بعض العمال وخوفاً على حياتهم تركوا عملهم على الرغم 
من أن ضرورات العمل تتطلب زيادة في اليد العاملة لا تقليصها، حتى طبيعة 
إنها مترابطة شاقة وقاسية فــي الصيف والــشــتــاء، والعامل  التي قلنا  العمل 
بذلك يحتاج إلى تغذية ليكون مــردوده وإنتاجه عالياً، ولكي يتمكن بالتالي 
من الاستمرار في تقديم هذا المردود أو مضاعفته بشكل يــوازي متطلبات 

العمل الذي يساهم فيه.‏
الــعــمــال فـــي كـــل رســائــلــهــم يــشــكــونَ مـــن أجـــورهـــم الــمــتــدنــيــة، وغــيــر المتناسبة 
الفئات الأولـــى والثانية والرابعة،  المقارنة بين  مــع طبيعة عملهم بعيداً عــن 
والأزمة زادت من معاناتهم، لأن تلك الأجور القليلة لا تتناسب مع قيمة العمل 
المبذول على كــل المستويات، ناهيك عــن ضخامة حجم العمل فــي مشاريع 

السد التي بحاجة دائمة إلى فنيين أو خبراء من مستويات مختلفة.
إن كــنــا مقتنعين أن أصـــــوات الــعــمــال والــفــاحــيــن مـــا زالــــت هـــي الــعــلــيــا، يجب 

إنصافهم أيضاً حتى يبقوا كذلك قولًا وفعلًا!!.
■■

إن أحــد الأسباب الرئيسية التي أدت إلــى ضعف 
فــاعــلــيــة الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي هـــو أن اتـــحـــاد الــنــقــابــات 
العمال لم يعد فاعلًا لأنه أصبح جزءاً من السلطة 

السياسية.
ــار لــــن يــتــحــقــق مــا  ــعـ ــــور بـــالأسـ ــ إن شـــعـــار ربـــــط الأجـ
قـــادرة على تحقيقه، وهــذا  العاملة  الطبقة  لــم تكن 
يــتــطــلــب أن تــكــون الــطــبــقــة الــعــامــلــة قــويــة بــمــا يكفي 
لفرض مطالبها الأساسية المتمثلة بالعيش الكريم 
والـــوقـــوف فـــي وجـــه تــكــالــب الــبــرجــوازيــة الطفيلية 
والــبــيــروقــراطــيــة الــلــتــيــن تــنــهــبــان الـــدولـــة والــشــعــب، 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة تـــــدرك جـــيـــداً أن إضـــعـــاف هــاتــيــن 
الــبــرجــوازيــتــيــن يــقــوي الــمــوقــف الــوطــنــي الــســوري 
ويــــرســــخــــه ويــــقــــويــــهــــا هـــــــي، أمـــــــا ازديــــــــــــاد نـــفـــوذهـــمـــا 
فــي الــبــاد فــيــؤدي إلـــى إضــعــاف الــمــوقــف الــوطــنــي 

وإنهائه وإضعافها هي.
إن قــطــاع الـــدولـــة الــــذي بــنــي بــجــهــد وعــــرق ودمـــاء 
الكادحين يــراه العمال الــيــوم يـــزداد وهــنــاً وضعفاً 
فــي كــل يـــوم يــمــضــي، وهـــم إزاء ذلـــك لا حـــول لهم 
ولا قوة لوقف هذا التدهور لأن التنظيم النقابي 
أصــبــح تــأثــيــره ضــعــيــفــاً فـــي الــعــمــلــيــات الاقــتــصــاديــة، 
وما لم يلتفت التنظيم النقابي إلى مصالح العمال 
بــشــكــل جـــدي وقــــوي فــالــعــمــال ســيــفــقــدون الــثــقــة به 
نــهــائــيــاً، وهــــذا الأمــــر يــتــطــلــب مـــن الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
وقفة انتقادية ذاتية مطولة لدراسة الأسباب التي 
أدت إلــى ما آلــت إليه الأمــور لأخــذ العبر وإصــاح 
ما تم إفساده، لقد أراد البعض أن يصطاد بالمياه 
الــعــكــرة إذ طــالــبــوا مــنــذ ســـنـــوات قــلــيــلــة بــالــتــعــدديــة 
النقابية على أساس أن الديمقراطية تتطلب ذلك!!. 
ونحن نعتقد أن البروجوازية الطفيلية وراء هذا 
الطرح، وما كان لها أن تتجرأ وتطرحه لولا أنها 
قــد لمست ضــعــفــاً حقيقياً فــي التنظيم الــنــقــابــي في 
دفاعه عن مصالح وحقوق العمال، ومن معرفتهم 
ــــدؤوا يــعــيــشــون حــالــة من  الأكـــيـــدة أن الــعــمــال قـــد بـ
الاعــتــراب إلــى حــد مــا عــن تنظيمهم الــنــقــابــي، ومع 
ذلــــك مـــا الـــــذي تـــم اتــــخــــاذه مـــن تـــدابـــيـــر لـــوقـــف هــذا 
الخطر الآتــي من البرجوازية الطفيلية بإيعاز من 
ســادتــهــم القابعين وراء الــمــحــيــط، لا شـــيء ســوى 
الــقــول إن التنظيم النقابي فــي ســوريــة ينبغي أن 

يبقى موحداً.
وهـــــــــذا الأمـــــــــر هـــــــام ومـــتـــفـــقـــيـــن عـــلـــيـــه لاشـــــــك بــــذلــــك، 
ــــده لا يـــكـــفـــي، فــالــمــطــلــوب هــــو اجــتــثــاث  ولـــكـــنـــه وحــ
كــل الــســلــبــيــات والأخـــطـــاء والــطــفــيــلــيــات الــتــي علقت 
بمسيرة التنظيم الــنــقــابــي، ومـــن الــمــعــروف أنـــه قد 
تــحــول عــدد مــن الــقــادة النقابيين إلــى بيرقراطيين 
ــتـــي قـــدمـــت إلـــيـــهـــم فــلــم  ــام الإغــــــــــرارات الـ ــ لــضــعــفــهــم أمــ
ــــادة »مــكــتــســبــاتــهــم ورفــاهــيــتــهــم«.  يــعــد يــهــمــهــم إلا زيـ
إنــنــا نـــدق جـــرس الإنــــــذار، والـــوقـــت لـــم يــمــض بــعــد، 
وبالإمكان إصلاح ما فسد حتى الآن إذا ما توفرت 
النية والعزيمة الصادقة لذلك لدى الجميع، ونقولها 
بـــصـــراحـــة: إن مـــن فـــســـدوا لا خــيــر يــرتــجــى مــنــهــم، 
والـــمـــطـــلـــوب فــــي الـــمـــؤتـــمـــرات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــقـــادمـــة 
تــقــديــم الــنــقــابــيــيــن الــشــرفــاء الــمــؤمــنــيــن حــقــاً بالطبقة 
ويجب  خدمتها.  فــي  للتفاني  والمستعدين  العاملة 
أن يعلم كل نقابي أنــه لا يمثل ســوى العمال فقط 
فــي مــكــانــه الــنــقــابــي، ويــنــبــغــي أن يــكــون ولاؤه لهم 

لا لغيرهم.
إن وحـــدة التنظيم النقابي فــي ســوريــة استندت 
بــاســتــمــرار إلــــى أهــيــمــة ذلــــك فـــي الــنــضــال الــوطــنــي 
وفــي الدفاع عن مصالح العمال، والطبقة العاملة 
لا تحتاج إلى التعددية النقابية ولكنها تحتاج إلى 
تطوير النشاط النقابي وتفعيله وتأمين قدر من 
اســتــقــالــيــة الــنــشــاط والــعــمــل الــنــقــابــي عــن إدارات 

ودوائر الدولة.

ǧǧ.1997 قاسيون العدد /141/ آذار

من أجل جبهة عريضة 
لمحاربة النهب والفساد

من الأرشيف
العمالي

جملة من القضايا النقابية 
والعمالية والصعوبات 

تعترض واقع العمل في 
بعض مفاصل العمل النقابي 

والعمالي في محافظة اللاذقية 
بسبب الفصل التعسفي في 

مختلف المنشآت السياحية 
والصناعية دون أن تجد 

طريقها للحل، ففي مجال 
السياحة يوجد أعداد كبيرة من 

العمال في المرافق السياحية 
فقدوا أعمالهم جراء التسريح 

التعسفي بسبب الأزمة الراهنة 
وتفاعلاتها على الأرض، 

ولم تنقذهم كل الدعوات 
التي طالبت بإعادة النظر 

بأوضاعهم.
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»الجبهة الشعبية« في مؤتمرها الثاني

مناضلةٌ على يسار »المتحاربين«

قرأت الجبهة باكراً 
واقع التوازن 

الدولي الصفري 
الذي رسم بدايةً 

للأفول العلني لنجم 
الولايات المتحدة 

الأمريكية عالمياً، 
وخلصت، إثر ذلك، 

إلى استنتاجين 
رئيسيين أولهما، 

ابتعاد خطر التدخل 
العسكري الخارجي 

المباشر، وثانيهما، 
استحالة الحسم 

العسكري في 
الداخل

لم تكن قد مضت شهورٌ أربعة على 
انفجار عوامل الأزمة العميقة التي 

عانت، ولم تزل تعاني، منها البلاد، 
عندما أُعلن عن ولادة التحالف الجديد 

الذي شهدته الساحة السياسية 
السورية. جديدُ هذا التحالف يبدأ من 
الاسم، حيث أن فهم الترابط الوثيق 

ما بين النضال في سبيل التغيير 
السياسي المنشود، والكفاح لتحرير 

الأراضي العربية المغتصبة، كان 
عصياً عن متناول كلّ القوى السياسية 

الموجودة، وغير الموجودة، على 
الأرض، إلا أنه لم يكن كذلك على 

»الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير«. 
في الشكل، لم تعلن الجبهة عن 

نفسها في أحد الفنادق الفاخرة 
بدمشق، بل اختارت الشارع، ومن 

أمام قلعة دمشق وتمثال صلاح الدين 
الأيوبي بالتحديد، سبيلًا لذلك. فكيف 

كانت مسيرتها خلال عامين مضيا 
على التأسيس؟ وهي على أعتاب 

مؤتمرها الثاني. 

ǧǧ أحمد حسن الرز

مـــنـــذ أن انـــطـــلـــقـــت، قـــوبـــلـــت ســـيـــاســـة الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة بـــنـــصـــيـــبٍ وافــــــــرٍ مــــن تـــأيـــيـــد الــبــعــض 
ــبـــعـــض الآخـــــــــر. شــــهــــدت مــســيــرتــهــا  ورفـــــــض الـ
تـــــقـــــاربـــــاتٍ مـــــع بــــعــــض الــــفــــصــــائــــل الـــســـيـــاســـيـــة، 
وخلافات مع بعضها الآخر. اليوم، ومع زوال 
جزء كبير من الغباش والغموض الذي كان 
يلتبس المشهد الــســوري الــعــام، تبدو الأداة 
الأنــــجــــع لــتــقــيــيــم ســـيـــاســـة وأداء الــجــبــهــة مــنــذ 
تأسيسها متمثلة في مراجعة أطروحاتها على 
ضــــوء آخــــر مـــا تــوصــلــت إلـــيـــه تــجــربــة الــحــرب 

السورية من نتائج.

رؤية استباقية لثوابت اليوم
ــثــــل، فــــــي تــحــلــيــلــهــا  ــتــ ــمــ ــهــــة أن تــ ــبــ رفـــــضـــــت الــــجــ
السياسي، لما كان شائعاً حتى الأمس القريب 
مــن مــحــاولات لترسيخ الــصــراع الوهمي في 
ســـوريـــة. هـــذه الــمــحــاولات الــتــي تـــراوحـــت ما 
بين الترويج لثنائية »موالٍ - معارض« تارة، 
أو تغذية الصراعات والفوالق بين مكونات ما 
والعشائرية  كالطائفية  الوطنية،  الــدولــة  قبل 
والقومية تــارةً أخــرى. حيث حــددت الجبهة، 
الــمــكــونــة مــن أقـــدم حــزبــيــن عــابــريــن للطوائف 
في التاريخ السياسي السوري، شكل الصراع 
ــاً مـــا بــيــن أقــلــيــة  الأســــاســــي الـــــذي تـــــراه صــــراعــ
ناهبة تتمثل بـ 10% ينهبون 80% من موارد 
ســــوريــــة، وأكـــثـــريـــة مــنــهــوبــة تــتــجــســد بـــــ %90 
لا يحصلون على أكــثــر مــن 20% مــن الــثــروة 
بالضبط، صارعت  انطلاقاً من هنا  الوطنية. 
ــيـــة إلــــى زيــــادة  الــجــبــهــة كـــل الـــمـــحـــاولات الـــرامـ

الشرخ في صفوف الـ %90.
ــهـــة بــــــاكــــــراً واقـــــع  ــبـ ــة، قــــــــرأت الـــجـ ــيــــاســ فـــــي الــــســ
الــتــوازن الــدولــي الــصــفــري، الـــذي رســم بــدايــةً 
ــنـــجـــم الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  لـــــأفـــــول الـــعـــلـــنـــي لـ
الأمـــريـــكـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً، وخـــلـــصـــت، إثــــر ذلـــــك، إلــى 
اســتــنــتــاجــيــن رئــيــســيــيــن. أولــهــمــا، وهـــو ابــتــعــاد 
المباشر،  الــخــارجــي  العسكري  الــتــدخــل  خطر 

وبــالــتــالــي انــتــهــاء مهمة الــتــكــويــنــات السياسية 
ــــه. وثــــانــــيــــهــــمــــا، هــو  ــتـــــجـــــابـ ــ ــــلــــت لاسـ الـــــتـــــي شــــكِّ
استحالة الحسم العسكري في الداخل، الذي 
اتــخــذه كــا الــطــرفــيــن هــدفــاً لهما فــي الــصــراع. 
ومـــن هـــذه الـــرؤيـــة دعـــت الــجــبــهــة إلـــى الــحــوار 
والحل السياسي، في اللحظة التي كــان فيها 
مجرد النطق بهذه الدعوات بمثابة الكفر عند 
الأطراف المتصارعة، وفي اللحظة التي كان 
فــيــهــا طــرفــا الــتــشــدد يــعــمــان عــلــى شـــد عصب 
ــا، فــخــالــفــت بـــذلـــك الــــمــــزاج الــشــعــبــي  ــمـ أنـــصـــارهـ
ــه. ومــــــــع تـــطـــور  ــنــ ــيــ ــــؤقـــــت الـــــســـــائـــــد، فــــــي حــ ــمـ ــ الـ
ــنـــاع الأكـــثـــريـــة،  ــتـ الأوضــــــــاع عـــلـــى الأرض، واقـ
تدريجياً، بضرورة الحوار والحل السياسي، 

تتبين صحة الرؤية الاستشرافية للجبهة.

أزمة الائتلاف الحكومي
ــــدى ثــــمــــرات ضـــغـــط الــــحــــراك الــشــعــبــي  كـــانـــت إحــ
الــســلــمــي فــــي ســــوريــــة، أن تــــم صـــيـــاغـــة دســـتـــور 
ــادتــــه الــثــامــنــة  ــبـــاد، يـــضـــع حـــــــداً، فــــي مــ ــلـ جـــديـــد لـ
الـــجـــديـــدة، لــأحــاديــة الــحــزبــيــة وحــقــبــة »الــحــزب 
الــقــائــد لــلــدولــة والمجتمع«، ويــكــرس فيها مبدأ 
التعددية السياسية. إلا أنه كان لا بد من ترجمة 
فــعــلــيــة عــلــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة لــهــذا 
الإنــجــاز، حيث أن الــواجــب الوطني كــان يحتم 
عــلــى كــل الــقــوى الــســيــاســيــة ألا تــتــرك مــنــجــزات 

الحراك الشعبي نهباً لمن تضرر من جرائها.
عــلــى هـــذا الأســــاس، وجـــدت الجبهة الشعبية 
الــواجــب استكمال  للتغيير والتحرير أنــه مــن 
الــدولــة،  لجهاز  الداخلية  الجبهة  النضال على 
وأن تـــشـــارك فـــي الائـــتـــاف الــحــكــومــي، وفــقــاً 
لاشتراطاتها البرنامجية. وعليه بدأ صراعها 
ــــن، الأول ضــــــد قــــوى  ــيـ ــ ــنـ ــ اثـ عــــلــــى مـــســـتـــويـــيـــن 
ــتــــضــــررة مـــــن وجـــــود  ــمــ الــــفــــســــاد والــــتــــســــلــــط الــ
قــــوة ســيــاســيــة تــخــالــفــهــا، مـــن حــيــث الــبــرنــامــج 
الـــســـيـــاســـي، فــــي جـــهـــاز الـــــدولـــــة. والــــثــــانــــي هــو 
الــــصــــراع الـــمـــكـــرر والـــرتـــيـــب مــــع الــــقــــوى الــتــي 
كــانــت تــخــشــى عــلــى نــفــســهــا مـــن الـــخـــوض في 
وحل مخالفة المزاج الشعبي المؤقت، والتي 

كـــانـــت لا تــنــفــك تــهــاجــم الــجــبــهــة بــمــقــولــة: »مــا 
دمـــتـــم قـــد دخــلــتــم إلــــى الــحــكــومــة فــقــد تــحــولــتــم 
إلى جزء من النظام... إلخ«. اليوم، لم ينفض 
غبار المعركة على الصعيد الأول، ضــد قوى 
الفساد، وما زال يأخذ طابعه التصاعدي شيئاً 
فــشــيــئــاً. أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــثــانــي، فــقــد أثبتت 
باتت  حتى  الشعبية صحتها،  الجبهة  تجربة 
التي كانت تهاجمها  السياسية  الــقــوى  بعض 
مضطرة لــاعــتــراف بـــ »اجــتــهــاد الجبهة حين 
دخلت الائتلاف الحكومي، وتأثيرها في أداء 
السلطة السياسية«، ومع ذلك لم تزل الجبهة 
تــردد أنــه لو لم تخف بعض قــوى المعارضة 
على نفسها، وشاركت في العملية السياسية، 

لكانت الانجازات أكبر..

ثوابت الخط السياسي.. وتقلبات الغير
رفعت الجبهة جملة من الأهداف البرنامجية في 
المقام في 2011/10/29. وهذه  الأول،  مؤتمرها 
ــــى مــعــبــر عــــن جــوهــر  الأهـــــــــداف، الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـ
ــامــــدة، إذ حكمها  رؤيـــتـــهـــا الــســيــاســيــة، لـــم تــبــق جــ
منطق التطور الطبيعي للبرنامج، وفقاً للمتغيرات 
الموضوعية على الأرض. وحيث فهمت الجبهة 
حدود الثابت والمتغير في برنامجها، عانت باقي 
القوى السياسية السورية من انفصام عميق بين 
مواقفها السابقة وما أجبرها الواقع الموضوعي، 
الــذي لــم تــدرك حقيقته وتتنبأ بحركته اللاحقة، 

على الاقتناع به.
ولـــنـــأخـــذ الـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي ـ الاجـــتـــمـــاعـــي 
نموذجاً، فقد حددت الجبهة مطالبها بأهداف 
عــــــدة، فـــقـــالـــت بــــإعــــادة تــــوزيــــع الــــثــــروة بــشــكــل 
ــــراء والـــمـــهـــمـــشـــيـــن.  ــقــ ــ ــفــ ــ عــــــــــــادل، ولــــمــــصــــلــــحــــة الــ
ــــد، يــقــطــع  ــــديـ ــــمـــــوذج اقــــتــــصــــادي جـ وصــــيــــاغــــة نـ
نــهــائــيــاً مـــع الــنــهــج الــلــيــبــرالــي الــســائــد، ويــهــدف 
ــــى تــحــقــيــق »أعــــلــــى نـــســـبـــة نـــمـــو اقـــتـــصـــادي،  إلــ
وأعمق عدالة اجتماعية«. والعمل على وضع 
خطط تنموية شاملة تساهم بإنجاز التطور 
المتوازن في مناطق سورية، وتأمين فرص 
الـــعـــمـــل، وتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وحـــمـــايـــة 

الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــقــطــاع 
الــــــعــــــام، ورعــــــايــــــة أصـــــحـــــاب الـــــحـــــرف والـــمـــهـــن 

اليدوية، وحل أزمة الأجور .....إلخ.
ولا داعـــــي هــنــا إلــــى الــتــذكــيــر بــمــا كـــانـــت عليه 
ــــي حـــيـــنـــه،  ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة فــ ــقــ ــ ــــل الــ ــالــــب كــ مــــطــ
وبعضها حتى اليوم، في الدفاع عن الليبرالية 
والنهج السائد فــي حينه مــن طــرف، واللعب 
ــــة عــلــى  ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ ــلــــى أوجـــــــــــاع الــــســــوريــــيــــن والـ عــ
الحصار الاقتصادي الغربي الجائر، والتهليل 
له. ولا يــزال الصعيد الاقتصادي الاجتماعي 
غــــيــــضــــاً مـــــن فــــيــــض، أمــــــــام واقــــــــع الـــــحـــــال عــلــى 

الجبهات الأخرى..

الحل السياسي.. المعركة الأحمى وطيساً
ليس الذهاب إلى جنيف2، بكل التعنت الذي 
تبديه القوى السياسية الساعية بهدف كسب 
الوقت المرتبط بتجميع أكبر عدد من أوراق 
الضغط الــازمــة فــي المؤتمر الــدولــي المزمع 
عــقــده، ســـوى إحـــدى الإرهـــاصـــات الــتــي تؤكد 
ــبـــدايـــة بـــأن  عـــلـــى صـــحـــة الــــطــــرح الـــقـــائـــل مـــنـــذ الـ
ــــأة مـــن تلك  الـــحـــل الــســيــاســي مــعــركــة أشــــد وطـ
الــعــســكــريــة. وقــــد بــــات الــبــعــض يـــــروج الــيــوم 
لــمــا مـــفـــاده أن مـــجـــرد جـــلـــوس الــجــمــيــع على 
طاولة الحوار هو الغاية القصوى التي يمكن 
تحقيقها، ويتعامل بالتالي مع الحوار على أنه 
غاية بحد ذاته، وليس وسيلة لإنجاز التغيير 

الحقيقي في المجتمع..
وهــنــا ســيــبــرز دور الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة للتغيير 
والـــتـــحـــريـــر، فـــي الــمــعــركــة الـــتـــي لــطــالــمــا آمــنــت 
الجبهة بأنها ستكون صراعاً أشد من الصراع 
العسكري الدائر على الأرض، حيث سيخاض 
الـــصـــراع مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــســاعــيــة إلــى 
تــقــزيــم الــــحــــوار، وشـــــده إلــــى مــنــطــق »الــخــطــة 
التفتيتية  ــــداف  إلـــى تحقيق الأهـ الـــرامـــي  ب«، 
ذاتــهــا، ولكن هــذه الــمــرة بـــالأداة التوافقية ما 
بين ناهبي الطرفين، إذ ستقاتل الجبهة على 
يسار الطرفين المتصارعين شكلًا، والمتفقين 
في الجوهر على منهوبي ومهمَّشي سورية.

ملف )سورية 2013(
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)الداعشية( ومن وراءها

ǧǧأسامة دليقان

ــذا الإعــــــام نــفــســه الـــلـــجـــوء إلــــى مــزيــد  يـــحـــاول هــ
مــن الــاعــقــانــيــة فــي »الــتــحــلــيــل«، الــغــرض منها 
لـــيـــس الــتــحــلــيــل بــــل تـــحـــويـــل الأنـــــظـــــار، وتــغــطــيــة 
الــــــفــــــرز الـــــمـــــوضـــــوعـــــي الـــــــجـــــــاري بــــيــــن الــــبــــنــــادق 
الــســوريــة،  المختلفة والــمــتــشــابــكــة عــلــى الأرض 
لأنهم يعرفون تماماً أنّ موجة سعار الداعشية 
الأخيرة هذه، وعدوانيتها وإجرامها ضدّ جميع 
وعسكريين  مدنيين  استثناء،  دون  السوريين 
ــيــــش الــــعــــربــــي الـــــــســـــــوري، ومـــســـلـــحـــيـــن  ــــن الــــجــ مــ
آخــريــن محسوبين عــلــى الــنــظــام أو الــمــعــارضــة، 
إنّما هو الشكل الأبــرز ظهوراً اليوم، لمحتوى 
التناقض المتزايد في نضجه بين أبناء الشعب 
الــســوري الساعين نحو الحل السياسي لأزمة 
بلادهم، والراغبين منذ زمن في توقف الحرب 
والـــــدمـــــاء والــــــدمــــــار، مــــن جـــهـــة، وبـــيـــن الـــشـــرائـــح 
الطبقية الاجتماعية المتخندقة في صف مصالح 
الإمبريالية المأزومة، التي أينعت للسقوط على 
مـــا يــبــدو رؤوس أمـــوالـــهـــا غــيــر الإنــتــاجــيــة قبل 
المنتجة، والمتضررة مثلها من أي تقدم للحل 
السياسي، والمستفيدة مثلها من استمرار كلّ 

شظية وقطرة دم في جسد الشعب السوري.
ــلــــى ضـــــــوء فــهــم  ــــر عــ ــثـ ــ ــاً أكـ ــيـ ــقـ ــنـــطـ ويـــــبـــــدو ذلـــــــك مـ
ــقـــــوى الــطــبــقــيــة  ــ الـــحـــقـــيـــقـــة الـــعـــلـــمـــيـــة حــــــول أنّ الـ

الــمــحــركــة للداعشية كفاشية جــديــدة هــي قــوى 
رأس المال المالي الإجرامي، التي ربما تحتاج 
الـــيـــوم إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــفــصــيــل والاســتــيــضــاح 
والتحديد والتسمية بوصفها العدو الأول ليس 
للشعب السوري وكادحيه فحسب بل ولجميع 
الشعوب والكادحين في المنطقة والعالم ، لأنّ 
مــســتــوى تــمــركــز وعــولــمــة رأس الـــمـــال الــيــوم، 
أعلى منه في المراحل التاريخية السابقة التي 

ظهرت فيها النسخ الأولى من الفاشية. 
فــي ظــهــور أو تفاقم الــداعــشــيــة، مــا هــو مــثــاً دور 
ــــرأس الـــمـــال  الـــبـــرجـــوازيـــة الـــســـوريـــة الـــمـــضـــاربـــة بــ
المالي وغير الإنتاجي، وأشباهها من قوى الفساد 
ــبـــرى، والـــتـــي ازدهـــــــرت وأثــــــرت عــلــى حــســاب  ــكـ الـ
الفقراء منذ تطبيق الليبرالية الجديدة في سورية، 
ومــا تــزال تراكم الــثــروات دون حسيب حتى في 
الأزمــــة. فــي هـــذا الــســيــاق يــجــب لــفــت الانــتــبــاه إلــى 
الدور الخطير لإعلام هذه القوى أيضاً في استم.

راره وإصـــراره على تصنيفات وتقسيمات قطع 
الــواقــع الــيــوم، مــع احــتــدام الــمــعــارك بين الأجــانــب 
والــســوريــيــن، شــوطــاً أطـــول مما سبق فــي إظهار 
خطأها، بل وباتت خطيرة في تهديدها وإبطائها 
للفرز بين المسلحين على الأرض السورية، بين 
ســـوريـــيـــن يــمــكــن الــــحــــوار والاتــــفــــاق مــعــهــم، وبــيــن 

الداعشيين ومن في حكمهم.

خيوط الوهم..
ǧǧزهير مشعان 

وكان انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية 
تــعــبــيــراً عــن انــغــاق الأفـــق أمـــام الــحــركــة الــثــوريــة العالمية 
وقــواهــا وانــفــتــاحــه أمـــام الــرأســمــالــيــة وقـــواهـــا..وقـــد أحــدث 
ذلـــك صــدمــةً وبلبلة فــكــريــة وســيــاســيــة، فــالــكــثــيــرون تــاهــوا 
وغرقوا في أوهام متعددة..سواء الذين كانوا يعتبرون 
أنفسهم شيوعيين وتقدميين ويدعون الثورية، أو لدى 
الرأسماليين والليبراليين والقوميين والدينيين وغيرهم..
فالقسم الأول تصرف بعقلية المهزوم واعتبر كل ما سبق 
أحلاماً وردية لا أساس لها وبعيدة عن الواقع، أو بعقلية 
الــجــاهــل الــــذي لـــم يـــر مـــا يــجــري مـــن تـــحـــولات اقــتــصــاديــة 
كــان مبرمجاً بشكلٍ جامد وبالتالي  اجتماعية لأن فكره 
لم يستوعب ما حــدث، أو العدمي الــذي وقــف صامتاً أو 
تخبط لأنــه كــان بــعــيــداً عــن الــواقــع والــجــمــاهــيــر، وآخــريــن 
إلــى ليبراليين فــي المعسكر  انقلبوا كلياً وتــحــولــوا  منهم 
الآخــــر، وتــخــلــوا حــتــى عــن الــقــوانــيــن الــتــي أثــبــتــهــا الــتــاريــخ 
والعلم والواقع، كالصراع الطبقي ومفاهيم الطبقة العاملة 
والاشتراكية وغيرها..بل باتوا ينظّرون ضدها ويتهمون 

كل من لا يوافقهم أو يقف ضدهم بالغباء..
والــقــســم الــثــانــي غـــرق فــي وهـــم الانــتــصــار وأنـــه القطب 
الأوحــــــــــد فـــــي الــــعــــالــــم وأنــــــــا ربــــكــــم الأعــــــلــــــى، واعــــتــــبــــر مــا 
حــــدث  نــهــايــة الــتــاريــخ وأن الـــصـــراع صــــراع حــضــارات 
وأديــان وبدأ يصول ويجول ويعيث في الكون فساداً 
وانــتــعــشــت الـــقـــوى الــرجــعــيــة وجــــرى الــتــرويــج لــهــا بكل 
الــوســائــل الــمــاديــة والإعــامــيــة وامــتــدت تحت مسميات 
ومـــفـــاهـــيـــم مــــتــــعــــددة ديـــنـــيـــة كـــالـــصـــحـــوة الإســــامــــيــــة أو 

اجتماعية كلجان المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أو 
اقتصادية كاقتصاد السوق الاجتماعي وغيرها وترافق 

ذلك مع تصاعد القمع والعنف والتكفير..

الثنائيات الوهمية
التي  الوهمية  الثنائيات  انبثق عــن ذلــك كثير مــن  لقد 
الفريسة  على  العنكبوت  كبيت  تنسج خيوطها  بـــدأت 
ومــن ثم تراكمت وتشابكت وصــارت كشرنقة أو كتلة 
عنقودية وصولًا إلى الأزمة، وظن البعض أنه لا يمكن 

تفكيكها والخلاص منها ..
فــمــن الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة مــا لــهــا طــابــع ديــنــي كإسلامي 
مــســيــحــي..أو ديــنــي طــائــفــي..ســنــي شــيــعــي وغــيــرهــا..أو 
مـــا لــهــا طــابــع قــومــي كــعــربــي كــــردي وعـــربـــي فـــارســـي..

ــابـــع اجـــتـــمـــاعـــي كــالــعــشــائــريــة أو جــغــرافــي  أو مــــا لـــهـــا طـ
كــداخــل وخــــارج وريـــف ومــديــنــة، أو أخــاقــي كإنساني 
ولا إنــســانــي والــخــيــر والـــشـــر،أو طــابــع سياسي كنظام 
ومـــعـــارضـــة والـــدكـــتـــاتـــوريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــمــطــلــقــتــيــن 
ومــنــهــا الــعــســكــريــة كــالــحــســم والإســــقــــاط وهــــي الأخــطــر 
وقــــــادت الـــبـــاد إلــــى الــجــحــيــم وســـيـــان الـــــدم الـــســـوري 

والخراب والدمار.. 
وقد سعت الامبريالية في الأزمة الحالية إلى استغلال 
مــزيــداً من  لتحقق  الوهمية وتكريسها  الثنائيات  هــذه 
الـــنـــهـــب لــــثــــروات الـــشـــعـــوب والــــبــــلــــدان الـــمـــاديـــة كــالــنــفــط 
ــالــــكــــادرات والـــعـــقـــول.  ــغــــاز وغـــيـــرهـــمـــا، والــمــعــنــويــة كــ والــ
وبـــمـــا أن الــــحــــرب هــــي الــــرئــــة الـــحـــديـــديـــة الـــتـــي تــتــنــفــس 
عالمية بسبب  قيام حــرب  الرأسمالية ولصعوبة  منها 
الردع النووي قامت بإغراق العالم في حروب داخلية 

وإقليمية تتيح لها حرف الصراع عن جوهره الأساس 
ولتنشيط احتكارات السلاح والنفط وفرض هيمنتها 
ورأس حــربــتــهــا الــرأســمــال الــمــالــي الــــذي يتمتع بــقــدرة 
عالية على التنقل والحركة وذلك عبر شركات متعددة 
الــدولــيــيــن التابعين لها  الجنسيات والــبــنــك والــصــنــدوق 
وحكومات وأنظمة وتنظيمات تابعة ومشاريع وهمية 
كـــالـــشـــرق الأوســـــــط كـــبـــيـــره وصـــغـــيـــره وأدخــــلــــت الــعــالــم 
ــــة شــامــلــة بــســبــب الــلــبــرلــة  والـــبـــلـــدان والـــشـــعـــوب فـــي أزمـ
كــالــذي نــشــهــده فــي منطقتنا خــاصــة لتحطيم الــقــدرات 
العسكرية الــمــقــاومــة لها لــلــخــروج مــن أزمــاتــهــا الــدوريــة 
المتلاحقة وأزمتها العامة التي هي من طبيعة نظامها 

الاستغلالي وأزمتها الحالية التي قد تكون نهائية...

الثنائيات الحقيقية
لا شـــكّ أن مــن يــمــلــك الــمــنــصــة والـــقـــدرة الــمــعــرفــيــة قــادر 

ليس على فهم ما جرى فقط ..بل العمل على بناء رؤية 
واقــعــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي والإقــلــيــمــي والــداخــلــي 
تتيح لــه الـــقـــدرة والإمــكــانــيــة عــلــى تــعــريــة وتــفــكــيــك هــذه 
وسياسية  اجتماعية  قــاعــدة  وبــنــاء  الوهمية  الثنائيات 
تتيح له الخروج من الأزمة واستعادة دوره الوظيفي 
والعمل وفق الثنائيات الحقيقية كحرب وسلم ووطني 
ولا وطني، ناهب ومنهوب، مُستَغِل ومستغَل وغيرها.. 
وأهمها ثنائية الشعوب والرأسمالية لمواجهة المشاريع 
والانتصار  بالضربات  ومعاجلتها  العالمية  الإمبريالية 
عليها ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً وديــمــقــراطــيــا..بــل 
والقضاء عليها نهائياً، وخاصةً أن التطورات والوقائع 
على الأرض كانفجار الحراك الشعبي وتفاعلاته الذي 
كــشــف زيـــف الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة وأكــــد الــحــقــيــقــيــة، التي 
الــشــعــوب ومصالحها لتحقيق  تتناسب مــع طــمــوحــات 
الحرية للبشرية واشتراكية القرن الحادي والعشرين..

يلاحظ في الأسبوعين الفائتين بخاصة سعي إعلام البترودولار ورأس المال المالي العربي، في بثه 
لأخبار »داعش«، تركيزه على تبرير ممارساتها الإرهابية، بتصويرها على أنها نوع من »خلافات 

رفاق السلاح«، أو»صراع على الغنائم«، وتسويقه لتبريرات الداعشية على أنها إنما تردّ »دفاعياً« على 
اعتداءات عليها من جانب اللاداعشيين الآخرين؛ ذلك أنّ تقسيم البشر والعالم بالنسبة للداعشية هو 

تماماً كما كان بالنسبة للفاشية، و»البوشية« الأمريكية، إمّا معنا أو ضدّنا. 

كانت حركة المجتمعات والتاريخ تتم على شكل موجات متصاعدة ومتعاقبة تعبر عن انفتاح الأفق 
أمام القوى الممثلة لأحدهما وانغلاقه أمام قوى الآخر والعكس صحيح..وذلك منذ انقسام المجتمع 

البشري على أساس العمل ورأس المال .

مـــا هـــو دور الأدوات والــشــخــصــيــات الــحــامــلــة 
ــــة، وبـــعـــضـــهـــم فـــــي صـــفـــوف  لــلــجــنــســيــة الـــــســـــوريـ
ــيــــجــــي مــن  ــلــ ــغــــربــــي-الــــخــ ائـــــتـــــافـــــات الـــــــخـــــــارج الــ
»المعارضة السورية«، من موظفي مؤسسات 
رأس المال المالي العالمي الدولية المعروفة، 
ــيـــة،  ــالـــمـ ــنـــظـــمـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـ ــــاً عـــــن الـــمـ فـــــضـ
ــــك الـــــدولـــــي  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــدوق الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، والـ ــنـ ــ ــــصـ فـ
ومــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، الــتــي تــدعــي نشر 
ــالـــث، وردائـــفـــهـــا لنشر  ــثـ الــتــنــمــيــة عــبــر الـــعـــالـــم الـ

الديقراطية »يو أس إيد« مثلًا وغيرها..؟ 
تــــتــــعــــزز الــــــمــــــؤشــــــرات الــــمــــلــــمــــوســــة، فـــــضـــــاً عــن 
المستنتجة بالتحليل العلمي، عن وجود تنافس 
وتوزيع أدوار بينهما بالحد الأدنى، وتحالفات 
ــــى، وبـــــإشـــــراف  ــلــ ــ ســــريــــة أو عـــلـــنـــيـــة بـــالـــحـــد الأعــ
ــــام الــتــقــســيــم  الـــمـــعـــلّـــم والـــمـــخـــرج الأمـــريـــكـــي لأفــ

الـــوهـــمـــي لــصــفــوف الــشــعــب الــــســــوري الـــواحـــد، 
ومسلسلات التشدد النظامي والمعارض على 
حدّ سواء لعرقلة الحلّ السياسي بالحد الأدنى، 
أو تفخيخه لتفجيره لاحقاً أمــاً بإجهاض أي 
تــغــيــيــر وطــنــي حــقــيــقــي عــبــر صــــراع ديــمــقــراطــي 

وسلمي بنّاء بالحدّ الأعلى.
ــعـــة بين  إنّ بـــنـــاء وحـــــدة وطــنــيــة حــقــيــقــيــة واسـ
أبناء الشعب الــســوري، على قاعدة صــدّ خطر 
ــــاظ عــــلــــى وحــــــــدة ســــوريــــة  ــفـ ــ ــــحـ الــــداعــــشــــيــــة، والـ
أرضـــــــــاً وشــــعــــبــــاً، كـــــأســـــاس ضـــــــــروري لــلــتــغــيــيــر 
ــــل، يـــحـــتـــاج إلــــــى مــجــهــود  نـــحـــو مــســتــقــبــل أفـــــضـ
ــــي وعـــمـــلـــي مــــوحّــــد وكـــبـــيـــر مــن  ــــامـ فــــكــــري وإعـ
قبل جميع الوطنيين، للتفوق على بروباغاندا 
الثورة المضادة والرجعية في جميع المواقع 

المتشددة نحو هزيمتها النهائية.

تتعزز المؤشرات 
الملموسة، عن 

وجود توزيع 
أدوار بين فاسدي 

الطرفين وربما 
تحالفات سرية 
أو علنية بالحد 

الأعلى، وبإشراف 
المعلّم والمخرج 

الأمريكي
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الوطنية ولحزب  اللجنة  لحالة  المتتبع  يستطيع 
الإرادة الشعبية عن كثب، أن يتبين مدى الجهد 
المبذول لحصر كمٍ كبير من عناصر الرؤية التي 
تمّ انتاجها على مدى أكثر من عشر سنوات ضمن 
حــجــمٍ صــغــيــر يـــقـــارب 1500 كــلــمــة. ولــكــنــه يــاحــظ 
أيضاً أن بعض الأفكار الأساسية لم تلق المعالجة 
ــارنــــة مــع  ــقــ ــامــــج مــ ــبــــرنــ الـــمـــطـــلـــوبـــة فـــــي مـــــشـــــروع الــ
عــلــى صفحات  فــعــاً  المتحقق  مــســتــوى معالجتها 
قاسيون.. وإذ لا شك أن مهمة التكثيف هي مهمة 
ليست بالهينة إطــاقــاً، فــإن ما سنحاول الإضــاءة 
عليه هو بعض الجوانب الأساسية التي نرى أن 

لا بد من تعميق معالجتها ضمن الرؤية:
ــفـــقـــرة الـــتـــي تـــنـــاقـــش مـــفـــهـــوم الـــثـــورة  أولًا: فــــي الـ
ــــاوزاً لــلــمــفــاهــيــم  ــــجـ بــشــكــلــهــا الـــمـــعـــاصـــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـ
ــــع الـــجـــديـــد  ــــوضـ ــــورة نـــتـــيـــجـــة الـ ــثــ ــ ــــن الــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عـ
الملموس المتمثل بجهاز الدولة المتضخم، يجب 
توضيح الآلية التي لا تتناقض فيه هذه الفكرة، 
بل تتكامل، مع فكرة ماركس التي تثيت صحتها 
الــيــوم والــتــي أوردهــــا فــي كتابه »الــحــرب الأهلية 
فــي فــرنــســا« الــقــائــلــة بـــأن عــلــى الــبــرولــيــتــاريــا لا أن 
تستلم السلطة فقط بل وأن تحطم جهاز الدولة 
وربما  وقوانينه..  عمله  وطريقة  بتقاليده  القديم 
يــتــلــخــص ذلــــك بــتــحــطــيــم جــهــاز الـــدولـــة الــقــديــم من 
داخله وخارجه بالتزامن مع عملية بناء الجديد..

ثانياً: إن تطوير مقولة الحل المركب الذي تمثل 
في توضيح آليتها الداخلية- الليبرالية باعتبارها 
أداة إفساد وإنهاء الشق المدني من جهاز الدولة، 
والــخــارجــيــة- الــعــســكــريــة بــاعــتــبــارهــا أداة تحطيم 
الشق العسكري من جهاز الــدولــة، ربما يجب أن 
تــوضــح أن الأجــهــزة الأمــنــيــة ليست إلا جـــزءاً من 
الــشــق الــمــدنــي لــجــهــاز الـــدولـــة والـــتـــي تـــم إفــســادهــا 
خـــال الــحــقــبــة الــلــيــبــرالــيــة، فـــي حــيــن يــتــمــثــل الــشــق 
الــعــســكــري فــي الــحــالــة الــســوريــة بالجيش العربي 
الــــســــوري حـــصـــراً فـــي تــمــمــيــز واضـــــح بــيــنــه وبــيــن 

الأجهزة الأمنية..
ــتــــاريــــخــــي  ــاً: مــــــن الــــجــــيــــد تــــطــــويــــر الــــــطــــــرح الــ ــ ــثــ ــ ــالــ ــ ثــ
الــمــتــعــلــق بــوحــدة مــصــالــح الــشــعــوب الــعــربــيــة نحو 
اتــحــاد شــعــوب الــشــرق العظيم، ولــكــن الــربــط بين 

ــاتـــجـــاه الـــثـــانـــيـــة لــم  الــعــمــلــيــتــيــن وتـــطـــويـــر الأولـــــــى بـ
يــأخــذ شــرحــه الــمــقــنــع، هـــذا مــن جــهــة. ومـــن الجهة 
الأخـــرى فــإن موضع الفقرة ضمن الــرؤيــة يشكل 
قطعاً لتدفق الأفكار التي سبقتها وتلتها.. ولذلك 
فإن المطلوب هو تطوير الفكرة داخلياً وتطوير 

علاقتها بالبنيان الكامل للرؤية..
رابــعــاً: الحديث عــن قطب الشعوب أغــفــل شعوب 
دول المركز التي لا تقل نضالاتها شــأنــاً وتأثيراً 
عــــن نــــضــــالات شـــعـــوب دول الأطــــــــراف وشـــعـــوب 
دول البريكس، وبإضافتها يصبح قطب الشعوب 
مكوناً من ثلاثة أقسام هي شعوب العالم الثالث 
ــنـــي وتـــجـــد نــفــســهــا  ــا الـــوطـ الـــتـــي تــســتــكــمــل تـــحـــررهـ
ــام الـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي الـــعـــالـــمـــي وجــــهــــاً لــوجــه  ــ ــ أمـ
الوطني،  نضالها  مــع  الاجتماعي  نضالها  فيندمج 
وشـــعـــوب بــريــكــس وشــبــيــهــاتــهــا الــتــي بــدفــاعــهــا عن 
سيادتها واستقلالها تجد نفسها هي الأخرى في 

المركز  الرأسمالية، وشعوب  مواجهةٍ حتمية مع 
التي سيتضح فيها النضال الطبقي بأكثر صوره 
مـــبـــاشـــرة مـــع تــعــمــق الأزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة 

وميلها نحو الحروب
خامساً: إن تراجع الولايات المتحدة عن عدوان 
عــســكــري عــلــى ســوريــة، ربــمــا يــقــدم فــكــرة إضافية 
يــنــبــغــي الـــتـــقـــاطـــهـــا وهـــــي بـــعـــد بــــــــذرة، تـــلـــك الـــفـــكـــرة 
الــقــائــلــة بــاحــتــمــال »الانـــهـــيـــار بــالــمــكــان« للمنظومة 
الرأسمالية دون حــروب، فالقول بأن الرأسمالية 
الــحــرب يبقى  محكومة بالحرب وبتوسيع رقــعــة 
صحيحاً مــن حيث الأســـاس ولكنه يقبل تطويراً 
من نوع: إن لجم الحرب الرأسمالية ربما يتحول 
من إمكانية إلى واقع يؤدي بها إلى الانهيار دون 
ضجة وآلام إضافية في حال تمكنت قوى السلم 
ــــطـــــاق إلـــى  الـــعـــالـــمـــي مــــن لــجــمــهــا ومـــنـــعـــهـــا مــــن الانـ

الحرب..   

ǧǧرمزي السالم

درس من التاريخ:
بعد فشل الثورة الروسية عام 1905 تفسخت الحركة الثورية، 
وانقسمت، حتى ظنّ البعض أنه لن تقوم لها قائمة، وحده لينين 
لــجــأ إلـــى الــمــاركــســيــة كــأرقــى مــا أبــدعــه الــعــقــل الــبــشــري فــي مــيــدان 
علم الاجتماع، وراح يحلل ويدقق، ويبدع، ليصل إلى استنتاج 
نــظــري بــإمــكــانــيــة »انــتــصــار الاشــتــراكــيــة فــي الــحــلــقــة الأضــعــف من 
النظام الرأسمالي«، وســرعــان ما اتهمت قــراءتــه الإبداعية بأنها 
غير ماركسية، وغير علمية، وغير واقــعــيــة... ولكن التاريخ قال 
كلمته في عام 1917 ليحسم النقاش حول صوابية هذا الإنجاز 
النظري، وبدأ عصر الانتصارات الكبرى، ثورة اكتوبر- صعود 
الفاشية في  التي تتوجت بالانتصار على  التحرر-  دور حركة 

الحرب العالمية الثانية.
إن هــــذا الإنــــجــــاز الـــنـــظـــري الــلــيــنــيــنــي مـــا كــــان لـــه أن يـــكـــون، لــولا 
امتلاكه الأدوات المعرفية التي تؤهله لذلك، فكان امتلاك الشرط 
المعرفي لابد منهُ  لفهم حقيقة ما يجري، ووضع المهمة حسب 

الظرف التاريخي الملموس

العالم الآن، الاشتراكية هي الحل:
العالمية  الثورية  الحركة  الاشتراكية، عانت  التجربة  انهيار  بعد 
من حالة  لاتحسد عليه، وقلة هم من ظلوا قابضين على الجمر، 
والــقــبــض عــلــى الــجــمــر هــنــا لايــعــنــي الـــوفـــاء لــلــمــاضــي الــتــلــيــد فقط 
كما قــزم بعض ثــوريــي الــكــام هــذه الفكرة إلــى عــبــارة وجدانية 

لــاعــتــيــاش عــلــى ذلــــك الـــمـــاضـــي، بـــل يــكــمــن بــــالأســــاس بـــضـــرورة 
اســتــخــاص الاســتــنــتــاجــات الــعــلــمــيــة لــمــا جــــرى، وتــلــمّــس مــامــح 
المستقبل، وتوفير الأداة الثورية القادرة على تحقيق الانتصار، 
وكـــان مــن أهــم الــتــحــديّــات النظرية فــي هــذا السياق معرفة واقــع 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــراهــــن كــتــشــكــيــلــة اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة، وفــــي هــذا 
ــدا لــلــبــعــض أن الـــحـــديـــث عـــن أن الــرأســمــالــيــة مـــأزومـــة،  الـــســـيـــاق بــ
وبــــالإمــــكــــان مـــواجـــهـــتـــهـــا، والانــــتــــصــــار عــلــيــهــا ضــــربــــاً مــــن الــهــرطــقــة 
والجنون والخطاب الماضوي، ولكن وقائع الحياة جاءت لتؤكد 

هذه الحقيقة أيضاً، عبر تجلي حالة الارتباك والتأرجح والتخبط 
الـــذي يــمــرّ بــهــا الــمــركــز الــرأســمــالــي، والــــذي يتجلى اقــتــصــاديــاً في 
ــيـــرة بــالــتــأكــيــد  الانــــهــــيــــارات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــتــالــيــة - ولــيــســت أخـ
تــحــذيــر وزيــــر الــمــالــيــة الامــريــكــي مــن تــعــرض الـــولايـــات المتحدة 
لــإفــاس - وسياسياً فــي طريقة التعاطي مــع الأزمـــة السورية 

على الأقل.

سورية الآن:
فــشــلــت الـــمـــحـــاولات الامـــريـــكـــيـــة الــــواحــــدة تــلــو الأخـــــــرى، للتحكم 
ــيـــر الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، فــــا هــــي تــمــكــنــت مــــن الـــتـــدخـــل  بــــاتــــجــــاه سـ
العسكري المباشر، ولا هي استطاعت فرض أتباعها عبر التدخل 
غــيــر الــمــبــاشــر حــتــى الآن، والأعــمــى وحـــده مــن لــم يــر حــتــى الآن 
تفكك جبهة من راهن عليها إقليمياً ومحلياً، ليأتي المؤتمر الدولي 
ويــكــون بــدايــة إغــــاق دائــــرة الــعــنــف الــســوريــة الأمــــر الــــذي يعني 
مــن جملة مــا يعني فــتــح الــطــريــق أمـــام التغيير السلمي الوطني 
الديمقراطي الجذري والشامل، أمام تلك المهمة التاريخية التي 
ـــر الــــذي لـــم يــرق  حـــاولـــت الــحــركــة الــشــعــبــيــة أن تــتــصــدى لــهــا، الأمـ
لــعــدوّهــا الطبقي، ســواء أكــان الــذي فــي النظام أم كــان الــذي في 
المعارضة، ســواء كان في الداخل أو الخارج، فحاولوا إجهاضه 
لــخــدمــة مشاريع  أو توظيفه  أو تطييفه،  أو تسليحه  عــبــر قمعه 
ــــه فــــي مــــعــــارك هـــامـــشـــيـــة، إن انــــطــــاق الــحــل  ــاكــ ــ اســـتـــعـــمـــاريـــة وإربــ
السياسي يعني أن الباب بات مفتوحاً للشعب السوري للدخول 
بــدوره في عصر الإنتصارات الكبرى توافقاً مع اتجاه التطور 

التاريخي العالمي. 

حـــــول
مشروع
البرنامج

ملاحظات سريعة حول الرؤية

برنامج.. عصر الانتصارات الكبرى!
نحن دخلنا عصر 

الانتصارات الكبرى، 
هكذا نقولها دون 

مقدمات وبلا تردد، 
وبكل وضوح، وإن 

كنّا نعرف أن بعض 
المحبطين واليائسين، 

والسّذّج لن يصدقوا 
ذلك، وقد يسخرون منّا، 

وخاصة أولئك الذين 
تشرّبوا الهزيمة حتى 

فقدوا الثقة بحركة 
التاريخ، واستكانوا 

لما هوظاهر وتكيّفوا 
معه، فقطار التاريخ 

توقف على باب البيت 
الأبيض كما يظنون، 

والرأسمالية هي نهاية 
التاريخ....

مناقشة مشروع برنامج )الإرادة الشعبية(

ǧǧفهيم سليمان

لا يختلف اثــنــان عــلــى أن الــبــرنــامــج الــمــطــروح متقدم 
وعصري ويحيط بمعظم هواجسنا الوطنية بالمعنى 
الــعــام وهــنــاك بــعــض الــنــقــاط الــتــي أردت إعــــادة النظر 

بتشكيلها:
• جاء في الصفحة الثانية من البرنامج أن التمثيلات 
ــ ديني  ــ قومي  السياسية للتيارات السياسية يساري 
ــــ لــيــســت مــعــاديــة لــإمــبــريــالــيــة رغـــم كـــون تــلــك الــتــيــارات 
معادية للإمبريالية والصهيونية وهذا ما أوجد ثغرة. 
كيف لنا أن نردم هذه الثغرة في ظل وجود التمثيلات 
السياسية نفسها وتضمينها فكرة الصراع الوهمي في 

الوعي الشعبي؟
• جاء في الرؤية أن على الأحزاب الثورية الحقيقة أن 
تناضل لتوجيه الحركة الشعبية. ألــم يكن من الأفضل 
أن نــقــول أن على الأحــــزاب الــثــوريــة أن تناضل لخلق 
ــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الـــمـــزاج الشعبي  حــالــة ثـــوريـــة قـ

وتحويله باتجاه الأهداف الحقيقة للثورة؟
• أليس من أولــويــات العمل النضالي أن يدعو حزب 
ــــرؤى مع  الإرادة الــشــعــبــيــة ويـــحـــرص عــلــى تــوحــيــد الــ
الفصائل الشيوعية الأخحرى الموجودة على الساحة 
الفصائل مجتمعة  تلك  لتشكل  حــول مستقبل ســوريــة 
قوة فاعلة على الأرض تستطيع أو تستقطب القوى 
الــواعــيــة الالــتــفــاف حولها والــنــضــال لتحقيق برنامجها 
وخصوصاً فيما يتعلق بتثبيت الثنائية الحقيقية على 
الأرض بــيــن )وطــنــي ولا وطــنــي( والــنــضــال لإســقــاط 
كل الثنائيات الوهمية الأخرى التي يجري العمل على 

ترويجها.
• إن حــالــة عــدم الــرضــى الاجــتــمــاعــي مــا لــم يكن هناك 
قــوى ثــوريــة واعــيــة توجه الجماهير فقد تتناقض مع 
بعضها وقد تصل إلى مرحلة الصراع فيما بيننا ضمن 
إطــــار الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة الــتــي لــلــبــعــض الــمــصــلــحــة في 

تعميقها.
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الرشاوى القانونية في مؤسسة الإسكان العسكرية
شؤون محلية

برسم وزارة
التعليم العالي: 

»انصفونا«...

ǧǧمراسل قاسيون- ازرع

ــــول انـــتـــظـــار، أقــــــرت وزارة  بـــعـــد طـ
ــمــــوقــــرة الـــفـــتـــرة  الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي الــ
الــــــازمــــــة لـــلـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الـــفـــحـــص 
الوطني الموحد، وطلبت الأوراق 
ــــورة شــخــصــيــة بخلفية  الــتــالــيــة )صـ
ــــع الـــــرســـــوم  ــــدفـ بــــيــــضــــاء- إشـــــعـــــار بـ
الــخــاصــة بــالامــتــحــان ويــتــم تحميله 
الـــكـــتـــرونـــيـــاً- بـــيـــان وضـــــع الــطــالــب 
بـــعـــدد الـــمـــقـــررات الــمــتــبــقــيــة بــالــســنــة 
لطلاب الجامعات الحكومية، ويتم 
تــحــمــيــلــه الــــكــــتــــرونــــيــــاً أيـــــضـــــاً( كـــون 

»النت سريع جداً«!. 
ويـــتـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى هـــــذا الــبــيــان 
من الجامعة التي يتبع لها الطالب 
ــــوزارة  ــالـــعـــادة كــلــفــت الــ حــــصــــراً. وكـ
الــمــحــتــرمــة الــــطــــاب بـــالـــذهـــاب إلـــى 
قامت  ثــم  عليه،  للحصول  الجامعة 
بــإعــفــاء طـــاب جــامــعــة دمــشــق منه 
وتــكــلــفــت بـــإرســـال أســمــائــهــم بشكل 
لـــطـــاب  جــــمــــاعــــي، دون الالــــتــــفــــات 
الجامعات الأخـــرى كــون الطرقات 
المؤدية إليها سالكة وميسرة ولا 
يــــوجــــد أي مـــخـــاطـــر أثـــــنـــــاء الــســفــر 

إليها!!.
نـــجـــح الــــطــــاب بــالــتــســجــيــل أخــــيــــراً، 
لكن المشاكل لم تنتهِ هنا، فقد ورد 
في بطاقة التسجيل بندان أحدهما 
ــتـــي يــنــتــســب  مــخــصــص لــلــجــامــعــة الـ
إليها الطالب والآخر للجامعة التي 
ــذا الــــفــــحــــص فـــيـــهـــا،  ــ ــ يــــريــــد تــــقــــديــــم هـ
ــة مــــوحــــدة  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــار أن الأسـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ وبـ
فبإمكان الطالب التقدم لأية جامعة 

يختارها.
بــــــدء  أنــــــــــــه وبــــــــعــــــــد فــــــــتــــــــرة مـــــــــن  إلا 
ــيــــل، عَــــــلِــــــم أحــــــــد الـــــطـــــاب-  ــتــــســــجــ الــ
وبالمصادفة- من دائــرة الاعتماد 
ــفــــحــــص  ــالــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــ ــــويـ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ والـــ
ــــه لا يــحــق  ــأنـ ــ ــــد بـ ــــمـــــوحـ ــنـــــي الـ ــ الـــــوطـ
ــهـــذا الـــفـــحـــص إلا  لــلــطــالــب الـــتـــقـــدم لـ
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــتـــي يـــجـــري تــقــديــم 
المقابلات فيها، فسارع هذا الطالب 
مـــشـــكـــوراً إلــــى إعـــــام زمـــائـــه بــهــذا 
الأمــــر عــبــر الــفــيــس بــــوك. فــمــا كــان 
من الطلاب إلا أن اتصلوا بالدائرة 
الــمــذكــورة أعـــاه لــلــتــأكــد مــن صحة 
مــا سمعوه، فأتى الــجــواب مطابقاً 

لكلام الطالب.
ــــدر أي قـــــــرار  ــــصــ ــه لـــــــم يــ ــ ــأنــ ــ ــاً بــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
رســمــي بــهــذا الــخــصــوص ولاسيما 
أن بــطــاقــة الــتــســجــيــل وكـــمـــا ذكــرنــا 
سابقاً، تحتوي على بند مخصص 
ــا الـــطـــالـــب  ــتـــارهـ ــتــــي يـــخـ لـــلـــجـــامـــعـــة الــ
ــــر الــــذي  لــتــقــديــم فــحــصــه فـــيـــهـــا. الأمــ
يــشــكــل تـــنـــاقـــضـــاً مــــع قــــــرار الــــدائــــرة 

السابق.
يــذكــر أنـــه وفـــي الــســنــوات السابقة 
ــقـــــدم  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ كـــــــــــان يـــــســـــمـــــح لـــــلـــــطـــــالـــــب بـ
للامتحان في الجامعة القريبة من 
ــــاع  مــــكــــان ســـكـــنـــه، فـــهـــل بــــاتــــت أوضــ
السكن والــطــرقــات الآن أفــضــل من 

السنوات الماضية؟!
إنـــــــنـــــــا نــــــطــــــالــــــب الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــن فـــي 
الــوزارة بإيجاد حل لهذه المشكلة 
ــتــــقــــدّم  ــالــ ــــاح لــــلــــطــــاب بــ ــمـ ــ ــــسـ عــــبــــر الـ
لامتحاناتهم في أقرب مركز عليهم، 
خــصــوصــاً وأن قسماً صــغــيــراً فقط 

من الطلاب عَلِمَ بقرار الدائرة. 

عرفت مؤسسة الإسكان 
العسكرية سابقاً بريادتها 

في مجال البناء والتعمير 
ولها الفضل في بناء 
الكثير من الضواحي 

السكنية على مستوى 
القطر ومحافظاته 

المتعددة. وللأسف 
الشديد لم تحافظ تلك 

المؤسسة على ريادتها بل 
إنها تراجعت ليس فقط 
على مستوى البناء بل على 

صعيد كل نشاطاتها 
المختلفة لتصبح رائدة 

في مجالات أخرى، أقلها 
الهدر والرشوة والتسيب 

واللامبالاة.

ǧǧمراسل قاسيون

كــي لا يــكــون الــكــام فــي الــعــمــومــيــات سنسلط الــضــوء 
على بعض النقاط:

1- في مؤسسة الإسكان قوافل من السيارات الخفيفة 
ويشترى المزيد منها كلما سنحت الفرصة. أمــا لماذا 
يتم شــراؤهــا وكيف يتم توزيعها ولــمــاذا هي منفصلة 
عن العملية الإنتاجية في وقت تتعطل بعض المشاريع 

لنقص في مواد البناء أو الآليات الهندسية.
التي بنتها المؤسسة في  2- فــي الضواحي السكنية 
مــعــظــم مــحــافــظــات الــقــطــر. الأشـــخـــاص الــذيــن تخصص 
لهم الأمــاكــن والــبــيــوت غالية الثمن هــم ذوو الحظوة 
ــاً لـــيـــســـوا بـــحـــاجـــة لــتــلــك  ــبـ ــالـ عـــنـــد الـــمـــديـــر الــــعــــام الــــذيــــن غـ
الــبــيــوت، وفــي معظم الــحــالات تــعــرض للبيع مباشرة 

لتكون بمثابة رشوى مشروعة.
3- كانت العادة قبل هذه الأزمة التي تعصف بوطننا 
الــحــبــيــب أن يـــذهـــب الــمــديــر الـــعـــام أو يـــرســـل مـــن يــريــد 

بمهمات خارجية إلى دول أخرى )عربية أو أجنبية( 
لــســبــب مــعــلــن, قــد يــكــون لــعــقــد صــفــقــات شــــراء مــــواد أو 
قطع تبديل أو لــاطــاع على آخــر مبتكرات العلم في 
مــجــال مـــا، وقـــد يــكــون الــســبــب لــرشــوة صــاحــب العلاقة 

بقيمة المهمة الخارجية ذات الكلفة الباهظة.
وهناك أشياء كثيرة أخرى يتم التلاعب عبرها تستحق 
لـــفـــت الأنــــظــــار كـــعـــقـــود الـــتـــعـــهـــدات ولــــجــــان الــمــشــتــريــات 
وغيرها مما يثقل كاهل المؤسسة بمئات الملايين من 

الليرات السورية.

المؤسسة رهينة عصابة الفساد!
ــا تــــم ذكــــره  ــنـــظـــرة شـــامـــلـــة عـــلـــى مــ ــا ســـبـــق وبـ مــــن كــــل مــ
نستطيع الـــقـــول: إن الــمــؤســســة بــكــادرهــا الــضــخــم هي 
رهينة عدد قليل جداً من الأشخاص اللذين لا هم لهم 

سوى الإثراء السريع مستغلين بذلك مناصبهم.
حيث يتماهى المدير في خدمة من أعطاه شرف الإدارة 
ومن أغدق عليه الكثير من المكاسب ويشعر بالدونية 

اتجاهه، يتجلى ذلك في خضوعه للتوجيهات الصادرة 
مــنــه دون أيـــة رؤيــــة قــانــونــيــة لا نــقــابــيــة ولا حكومية، 
ولا ننسى أنــه ليس لموظف الإســكــان العسكري أية 
حماية من أي نوع ومن أية جهة وبالتالي فإن المدير 
الــمــرتــشــي والـــســـارق هــو مــن يتهم الآخــريــن ويعاقبهم 

إن خرجوا عليه.

الرشاوى مقابل الفساد
الــمــتــعــاقــبــة  الإدارات  أن  يـــــجـــــري:  مـــــا  كـــــل  مـــــن  لـــنـــفـــهـــم 
متمثلة بالمدير الــعــام ومــدرائــه وبعض مـــدراء الأفــرع 
والمديريات يحاولون أن يغرقوا الآخرين من حولهم 

بالفساد ليكونوا خاضعين لإرادتهم ومدانين لها.
ــثــــراء الـــهـــائـــل الـــتـــي تــظــهــر مــامــحــهــا جلية  ومــــا حـــالـــة الــ
على بعض الــمــدراء إلا انــعــكــاســات عــن تلك الــرشــاوى 

المتلاحقة التي تقدم لهم خدمة لما يقدمونه لغيرهم.
وبــالــنــهــايــة فــــإن تــلــك الــطــبــقــة هـــي مـــن تـــدعـــي الــشــفــافــيــة 

وترفع شعار الدفاع عن الوطن!!؟.

ǧǧدمشق  ـ مراسل قاسيون

تـــشـــهـــد مـــديـــنـــة دمــــشــــق ازدحــــــامــــــاً مـــــروريـــــاً وخـــصـــوصـــاً 
ــــذروة الــتــي تــكــون فـــي مــواعــيــد الــتــحــاق  فـــي ســـاعـــات الــ
الموظفين والطلبة بــدوامــهــم الــرســمــي، لاشــك أن هذه 
الظاهرة ليست جديدة في مدينة دمشق ولكنها وصلت 
ــــراء الأزمــــــــة والـــحـــواجـــز  ــ ــــدود غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة جـ ــ إلـــــى حـ
المنصوبة في الكثير من الشوارع الرئيسية، ومفارق 
الطرق، وإذا كان مفهوماً ضرورة التدقيق في الظرف 
الأمني الــذي تمر به البلاد إلا أن ما هو غير مفهوم،  
وجـــود حــواجــز متقاربة جـــداً وعــلــى خــط سير واحــد، 
تحدث اختناقات مرورية شديدة يمكن ان يبقى الراكب 
لــســاعــات وهــــو يــنــتــظــر مـــــرور الـــســـيـــارة الـــتـــي يستقلها 
فيتأخر بذلك عن دوامه، أو عن موعد مراجعته للطبيب 
ويــحــدث أن تــكــون هــنــاك حـــالات إســعــاف فــي ظــل هذا 
الاختناق المروري فيكون المسعف ضحية، أو تأخراً 
عـــن مــتــابــعــة أرواق رســمــيــة فـــي هــــذه الــــدائــــرة أو تــلــك، 
والمثير أنه في ظل هذه الاختناقات المرورية وجود 
شــوارع مغلقة تماماً لمصلحة هــذه الجهة او تلك، مما 
يــزيــد الضغط على الــطــرق الأخـــرى المسموح بمرور 

السيارات فيها...
ــــذه الــمــشــكــلــة تـــبـــدو بــســيــطــة أمــــام  صــحــيــح تـــمـــامـــاً أن هـ
هــــول مـــا يـــجـــري فـــي الـــبـــاد، ولــكــنــهــا بــحــد ذاتـــهـــا بــاتــت 
ــيـــة، وبــــات  ــيـــومـ ــاق عـــلـــى حـــيـــاة الــــمــــواطــــن الـ عـــبـــئـــاً لايــــطــ
مــن الـــضـــروري إيــجــاد حــل ســريــع للتخفيف منها قــدر 
الإمكان، ونعتقد أن ذلك ممكن إذا توفرت النية لذلك، 
ومـــنـــهـــا فـــتـــح الــــطــــرق تـــمـــامـــاً فــــي ســــاعــــات الــــــــذروة عــلــى 

الأقــــل، وزيــــادة عـــدد عــنــاصــر الــحــواجــز لتسريع مــرور 
الــســيــارات فــي تلك الــســاعــات، وتخفيف عــدد الحواجز 

غير المبررة، وفتح الشوارع المغلقة.
وعدا عن كل ذلك فأن هذه الطريقة في المتابعة الأمنية 
لــم تعد مجدية بالشكل الــمــطــلــوب، الأمـــر الـــذي يؤكده 
حــدوث تفجيرات واعــمــال إرهــابــيــة بالقرب مــن بعض 
الحواجز لأكثر من مــرة، ومن باب أولــى كان التفكير 
بــحــل جـــذري ينهي هـــذه الأزمــــة وغــيــرهــا مــن الأزمـــات 

الفرعية، الــتــي تتوالد مــن الازمـــة العامة الــتــي تمر بها 
الــبــاد، عبر الإســــراع فــي الــحــل السياسي حتى يعود 

المواطن وتعود البلاد إلى حياتها الطبيعية.
بالاضافة إلى أن هذه الاختناقات المرورية بحد ذاتها 
تــشــكــل خـــطـــراً فـــي ظـــل اتـــبـــاع قــــوى الإرهــــــاب أســلــوب 
التفجيرات وســواهــا مــن الأعــمــال الارهــابــيــة، حيث أن 
هذه التجمعات البشرية في ساعات الــذروة يمكن أن 

تودي بحياة الكثيرين. 

اختناقات مرورية!
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في مأساة مخيم اليرموك بدمشق .. 
أطفال سيأكلون العشب ومسنون يصارعون الموت تحت الحصار

ǧǧخاص- قاسيون 

تحدث هــذا الشخص بلسان أغلب مــن تبقى 
في مخيم اليرموك من مدنيين في ظل حالة 
»الــحــصــار« المفروضة، فــي محاولة لإرضــاخ 
الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة، إلا أن هـــذا »الــحــصــار« 
بـــــات يـــهـــدد حـــيـــاة الــمــدنــيــيــن فــــي الــــداخــــل بــعــد 
أن تفاقم واشــتــد بحسب مــا قـــال، مشيراً إلى 
أنــه »لــم يعد هناك مسلحون في المخيم منذ 
قرابة الشهر نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية 
في الداخل«، مؤكداً أن »أغلب المسلحين قد 
انسحبوا من هناك ومــن بقي منهم سيخرج 
حــتــمــاً إن عـــاد الأهـــالـــي لــديــارهــم بــعــد تحسين 

الأوضاع المعيشية«.
ــــه لـــنـــا بــــاســــم »أبـــــو  ــــرويـ ــا يـ ــ فـــضـــل أن نـــنـــشـــر مـ
علي«، وهــو ذاتــه الشخص الــذي تحدث إلى 
»قـــاســـيـــون« ســابــقــاً عـــن »حــــي الأزمــــــة« الـــذي 
استطاع الصمود في ظل »الحصار« وانتشار 
المسلحين في المخيم لمدة أشهر، عبر أدوات 
مــن صــنــاعــة يــدويــة ووســـائـــل مــبــتــكــرة أتــاحــت 

لهم العيش ضمن أضيق السبل.

حي الأزمة أكثر تأزماً
ــــأزم الـــيـــوم،  ــه، أكـــثـــر مــــن تــ ــ ــ »حـــــي الأزمــــــــة« ذاتـ
وأوضـــاع المخيم بشكل عــام بــدأت بالتدهور 
على منحى »حــرج«، وكل محاولات الأهالي 
بالتكيف مع الظروف الراهنة، وتطلعاتهم إلى 
الحياة رغــم كــل مــا يــجــري، اصطدمت بجدار 
الــحــصــار »الـــخـــانـــق« كــمــا وصــفــه »أبــــو عــلــي«، 
الذي »لم يعد له مبرر اليوم« على حد قوله.  
بــــدايــــة الـــحـــصـــار لــــم تـــكـــن كـــمـــا يــعــيــشــه الــمــخــيــم 
اليوم، على حد تعبير أحد أبناء »أبو علي«، 
والـــــذي قــــال إن »الــمــخــيــم مــحــاصــر مــنــذ شهر 
ــام 2012، حــيــث كــــان حــاجــز  ــانـــون الأول عــ كـ
المخيم  المتواجد في مدخل  الشعبية  اللجان 

يـــمـــنـــع إدخـــــــــال أيــــــة أطـــعـــمـــة أو مــــــــواد غـــذائـــيـــة 
بكميات كبيرة، وكل ما كان مسموحاً به هو 
ربطة واحدة من الخبز، وكيلوغرام واحد من 

أي صنف غذائي«.
ـــ75 يــومــاً حــوصــر الــحــصــار،  و»مــنــذ حــوالــي الــ
ومُــــنــــع إدخــــــــال أي صـــنـــف غــــذائــــي مـــهـــمـــا كـــان 
ــان، مُـــنـــع  ــ ــ ــــضـ ــ ــــن رمـ ــــامـــــس مــ ــــه، وفـــــــي الـــــخـ ــــوعــ نــ
الدخول والخروج من و إلى مخيم اليرموك 
نــهــائــيــاً وهـــنـــا بـــــدأت الـــكـــارثـــة« كــمــا قــــال الابـــن 
وأكده »أبو علي« الذي تابع حديثه »حاولنا 
ــبــــز مـــــن الـــــعـــــدس وفـــــــــول الــــصــــويــــا،  ــنــــع الــــخــ صــ
الــمــخــازيــن نضبت  أن  إلا  والــشــعــيــر، والأرز، 
ولــم يعد بمقدورنا صنع أي شــيء، أو شراء 

أية مادة للطعام«.

كارثة إنسانية
ــيــــة إن  ــــواد الــــغــــذائــ ــمــ ــ ــار الــ ــ ــعــ ــ وأضـــــــــاف إن »أســ
وجــــدت، تــفــوق الــخــيــال، فكيلو الــتــبــغ الــواحــد 
وصــــــل ســــعــــره إلــــــى 17 ألــــــف لــــيــــرة ســــوريــــة، 
وعـــلـــبـــة الـــســـجـــائـــر الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة 1500 
ل.س، وأرز الــمــؤســســة الاســتــهــاكــيــة بــــ600 
لــــيــــرة، والـــكـــوســـا غـــيـــر الـــصـــالـــحـــة لـــأكـــل تــبــاع 

بـ200 ليرة«.
وتابع »الشاي مفقود بشكل نهائي، والسكر 
ــبـــاع الــكــيــلــو الـــواحـــد  ــــد يـ ــادر جـــــــداً، وإن وجـ ــ نــ
ــفــــال الــمــخــيــم  ــيــــرة، مــــع الـــعـــلـــم أن أطــ بـــــــــ1100 لــ
الــيــوم بــأمــس الــحــاجــة إلـــى الــســكــر، حــيــث فقد 
كــل طــفــل منهم خـــال الــحــصــار مــن 6 إلـــى 10 
كــلــيــوغــرامــات عــلــى الأقـــل مــن وزنــــه، فأطفالنا 
يعيشون حــالــيــاً على كميات قليلة مــن الأرز 
ــقـــط، ولا يـــوجـــد أي  والـــبـــرغـــل إن تــــوفــــرت فـ

تنوع غذائي«.
ــــن أن »الــــعــــشــــريــــن يـــومـــاً  وحــــــــذر أبــــــو عـــلـــي مـ
ــارثــــة إنــســانــيــة  الــــقــــادمــــة تــحــمــل فــــي طــيــاتــهــا كــ
فــي المخيم، وقــد يضطر الــســكــان حينها إلى 

»نعيش على ما تبقى من الفتات، نلف سجائرنا من ورق الخبيّزة، لم نر الخبز ولا فتاته منذ الخامس من رمضان الماضي، حليب الأطفال مفقود، المسنون يعانون أمراضاَ خطيرة دون 
عناية، ونحن مهددون بكارثة إنسانية خلال أقل من ثلاثة أسابيع، فموارد غذائنا نضبت، وكل ما ادخرناه سينفد قريباً«، بهذه الكلمات افتتح أحد سكان مخيم اليرموك بدمشق 

حديثه مفضلًا عدم الكشف عن اسمه الحقيقي، عبر اتصال هاتفي معه ومع عائلته، استطاعت »قاسيون« الحصول عليه بعد معاناة كبيرة نتيجة تضرر شبكات الاتصال الثابتة، 
وانقطاع الخليوية منها منذ أكثر من 4 أشهر. 

الأيام القادمة 
تحمل في طياتها 
كارثة إنسانية في 

المخيم سيضطر 
الأهالي حينها 
إلى أكل أوراق 

الشجر، والأطفال 
والمسنون 
سيبدؤون 

صراعهم مع 
الموت خاصة من 

يعانون الأمراض 
منهم

ــــال والــمــســنــون  ــفـ ــ ــــل أوراق الـــشـــجـــر، والأطـ أكـ
ســـيـــبـــدؤون صــراعــهــم مـــع الـــمـــوت خــاصــة من 

يعاني الأمراض منهم«
كـــلـــوي  فــــشــــل  ــــى  ــــرضـ ــــاك مـ ــنــ ــ إنـــــــه »هــ وأردف 
ومــرضــى ســرطــان، مصيرهم الــمــوت القريب 
إن لم تتوفر لهم الرعاية اللازمة، وقد توفي 
بعضهم خـــال فــتــرة الــحــصــار الأخـــيـــرة لعدم 

تلقيهم العلاج«.

استشهاد آخر طبيب جراح
»لا يوجد في المخيم حالياً ولا طبيب جراح، 
فقد استشهد آخر طبيب منذ فترة، ولا يوجد 
حـــالـــيـــاً ســــوى مــمــرضــيــن يـــقـــومـــان بــالــعــمــلــيــات 
الــجــراحــيــة الــبــســيــطــة وهــمــا مــمــرضــان امتهنا 
الــــجــــراحــــة خـــــال الأزمـــــــــة« بــحــســب أبـــــو عــلــي 
الــــذي أضــــاف إن »مــشــفــى فلسطين ومشفى 
الـــبـــاســـل هـــمـــا الــــوحــــيــــدان حـــالـــيـــاً فــــي الــمــخــيــم 

بإمكانيات بسيطة جداً«.
أنـــــــــواع غــريــبــة  مـــــؤخـــــراً  وأردف »انــــتــــشــــرت 
وكثيرة من الحشرات نتيجة تراكم القمامة، 
عدا عن انتشار أعــراض السخونة والمغض 
والــتــحــســس لــــدى الــكــثــيــريــن نــتــيــجــة الأغـــذيـــة 

الفاسدة وسوء الرعاية الصحية«.
ــــدان مــــخــــزون الـــــمـــــازوت فــي  ــقـ ــ وحــــــذر مــــن »فـ
مــخــيــم الـــيـــرمـــوك قـــريـــبـــاً، مـــا قـــد يـــنـــذر بــتــوقــف 
المولدات عن العمل قبل حلول فصل الشتاء، 
وحرمان المواطنين من الكهرباء نهائياً، في 

حين انتهى مخزون الحطب باكراً«.

نكبة المخيم .. الأطفال سيأكلون 
العشب

ورغــــم ســـوء الأحــــــوال، إلا أن الــســكــان داخـــل 
ــــاء حــتــى  ــقـ ــ ــبـ ــ الــــمــــخــــيــــم مــــــــازالــــــــوا يـــــصـــــارعـــــون الـ
النفس الأخير بحسب أبو علي، الذي قال إن 
»طلاب المدارس وُزعوا على جامع فلسطين 

ومدرسة الجرمق والأحلام الواعدة ومدرسة 
الأزمة، إلا أن وضعهم يرثى له، فهناك حوالي 
500 طالب ثانوي في جامع الوسيم يكتبون 
تـــوفـــر الأوراق، و1550  لـــعـــدم  الـــســـجـــاد  عــلــى 
طــــفــــاً مـــــن الأول إلـــــــى الــــتــــاســــع فـــــي مــــدرســــة 
الجرمق، منهم 110 أطفال غير مسجلين في 
أو  الـــتـــربـــيـــة  لـــــدى وزارة  بـــعـــد  الأول  الـــصـــف 
وكــالــة الــغــوث، وفــي الأحـــام الــواعــدة حوالي 

170 طفلًا غير مسجل أيضاً«.
وطــــــالــــــب »أبــــــــــو عـــــلـــــي« بـــــاســـــم أهــــــالــــــي مــخــيــم 
الـــيـــرمـــوك الــمــدنــيــيــن، اعــتــبــار مــخــيــم الــيــرمــوك 
»منطقة منكوبة«، وتقديم الحلول الإسعافية 
ــــه ســــريــــعــــاً، مـــــؤكـــــداً وجـــــــود عــــــدة مــــحــــاولات  لـ
ســابــقــة لإيـــصـــال صــوتــهــم لــلــحــكــومــة الــســوريــة 

دون جدوى.
وأرســــــــل أبـــــو عـــلـــي رســــالــــة »اســــتــــغــــاثــــة« عــبــر 
صحيفة »قاسيون« آمــاً أن تصل المعنيين، 
مفادها أنه »أقل ما يمكن فعله حالياً هو إنقاذ 
ــفــــال والــمــســنــيــن مـــن الـــكـــارثـــة الــمــحــتــمــلــة،  الأطــ
ونحن مستعدون للتعاون مع أي جهة اغاثية 
لوضع الأطفال في منطقة آمنة كأقل تقدير، 
ليتم أخذهم من المخيم إلى أماكن توجد بها 
الـــرعـــايـــة الــــازمــــة والـــطـــعـــام الـــــــازم لـــهـــم وإلا 
ستحل كارثة كبيرة قريباً، وقد نرى أطفالنا 

يأكلون الأعشاب أمام أعيننا«.؟
إذا كــانــت مفهومة مــحــاولات مــنــع الجماعات 
ــــال الــــمــــخــــيــــم لإحــــــــداث  ــغـ ــ ــتـ ــ الـــمـــســـلـــحـــة مــــــن اسـ
الـــعـــقـــاب  ــة، إلا إن هــــــــذا  ــريــ ــكــ اخــــــتــــــراقــــــات عــــســ
الــجــمــاعــي مـــن قــبــل الـــجـــهـــات الــرســمــيــة لأبــنــاء 
الــمــخــيــم بــالــتــأكــيــد لــيــس هـــو الــحــل الــمــطــلــوب، 
ــــات مــــن الـــمـــلـــحّ الـــقـــيـــام بـــــاجـــــراءت ســريــعــة  ــ وبـ
وعقلانية لا لإنقاذ ما تبقى من أبناء المخيم 
فقط بل لإعادة أبنائه المهجرين إليه، لاسيما 
إن إفــراغ مثل هذا المخيم من أبنائه ينطوي 

على دلالات سياسية خطيرة.
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ــــي الــســاعــة  فــــي تـــلـــك الـــضـــاحـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة والــــهــــادئــــة وفـ
ــــع فــي  ــــواقــ ــاً مــــســــاء يــــــوم الـــخـــمـــيـــس الــ ــ ــعـ ــ الـــثـــامـــنـــة إلا ربـ
2013/9/26 أتــقــنــت قــذيــفــة الــــهــــاون مــهــمــتــهــا فـــي الــقــتــل 
فاختارت أكثر الأمــاكــن ازدحــامــاً في الــشــارع الرئيسي 
فــي الــضــاحــيــة والــــذي هــو الــمــلــجــأ الــوحــيــد لسكانها كي 

يتنفسوا ويتسوقوا.
عــــرفــــت قـــذيـــفـــة الـــــهـــــاون الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــمـــســـلـــحـــون مــن 

بساتين دوما الملاصقة كيف تقتل وكيف تجرح.
عرفت كيف تكون أمنية لمن أطلقها. فمن أطلقها أرادها 
قاتلة. ليس المهم لديه مــن تقتل بــل المهم المزيد من 

القتلى.
وحال سقوطها، اختلطت الأصوات مع بعضها لتصبح 
ســمــفــونــيــة الــضــجــيــج الــقــاتــل فــالــجــرحــى يــصــرخــون من 
الألـــــم، والـــنـــســـاء تــصــرخ مـــن الــفــاجــعــة والـــكـــبـــار يــنــادون 

أبناءهم.
أمـــا الــشــبــاب فــيــصــرخــون لــيــســاعــد بعضهم الآخــــر علّهم 
يستطيعون وقف نزيف الدم لدى الجرحى المرميين 

على قــارعــة الــطــريــق، أو وضعهم بــأيــة آلــيــة تنقلهم إلى 
أقرب مشفى وهم على قيد الحياة.

ــــارق الـــحـــيـــاة، محمد  مـــن لا صــــوت لــهــم فــقــط هـــم مـــن فـ
ــاً، وأحـــمـــد مــحــفــوض 15 عــامــاً،  إبــراهــيــم الـــذيـــب 19 عـــامـ
وشــاب آخــر 18 عاماً، وصــاح القائد 20 عاماً، وامــرأة 
شابة... شباب في عمر الزهور... كانوا يحبون الوطن 

ويخلصون له.
شـــاهـــدت مـــا جــــرى وكـــأنـــهـــا أضـــغـــاث أحــــــام، وكـــــان من 
الممكن أن أكون بين من فارق الحياة أو بين الجرحى.. 
ولكن شيئاً ما حال دون ذلك، وكان لآخرين موعد مع 
الموت... كان من الممكن ألا يكون لو تأخروا قليلًا في 

الولوج إلى المكان.
وهو موت آثم إذن بلا ثمن ولا غاية.

ولـــأســـف فــــإن الـــمـــوت لــيــس هـــو الآثـــــم الـــوحـــيـــد الـــذي 
حــصــل فــقــد عــمــدت الــلــجــان الــشــعــبــيــة بــإجــبــار مجموعة 
ــذيــــن يــنــتــظــرون  كـــبـــيـــرة مــــن ســـكـــان مــنــطــقــة الـــغـــوطـــة الــ
دورهم على حاجز الجيش في مخيم الوافدين للذهاب 
ــهــــم مــن  إلـــــى بـــيـــوتـــهـــم، بــــالــــدخــــول إلـــــى الـــضـــاحـــيـــة وإنــــزالــ
سياراتهم وإجبارهم على المشي حفاة على الإسفلت 

وتكسير زجـــاج سياراتهم ومــصــادرة مــا يحملون من 
مواد تموينية والعبث بها ومعظمهم كان من النساء.

ــان الـــمـــواطـــنـــون يـــديـــنـــون ويــســتــهــجــنــون بــأشــد  ــ فــــــإذا كـ
عبارات الإدانة إطلاق قذائف الهاون وسقوط الشهداء 

ويطالبون بمحاسبة المجرمين ولو بعد حين.
كــذلــك يــديــنــون ويــســتــهــجــنــون بــقــوة هــــذه الــمــمــارســات 
من قبل اللجان الشعبية بحق أي إنسان سوري على 

أرض سورية ويطالبون أيضاً بمحاسبة المخطئ.

وفي مثل هذه الحالات لا يسعنا إلا أن نصرخ بأعلى 
صوتنا: تحية لأرواح الشهداء الذين سقطوا

تحية لكل من يريد وقف نزيف الدم على هذه الأرض
تــحــيــة لـــك أيــهــا الـــوطـــن الــــذي أبــيــت أن تــركــع رغـــم غــدر 

الغادرين وحقدهم
تحية لشعب متمسك بأرضه وهويته ولحمته الوطنية.

والــبــؤس كــل الــبــؤس لكل أنـــواع العنف ولــكــل الأفــكــار 
الهدامة.

مخيم الوافدين: الاتصالات الأرضية والمحمولة خارج الخدمة؟

ǧǧماهر فرج

قبل دخول نظام الهاتف المحمول إلى سورية، 
وحــتــى عــام 2010 ظــل مخيم الــوافــديــن يعاني 
مـــن ضــعــف شــبــه تــــام فـــي خـــدمـــات الاتـــصـــالات 
الأرضــــــيــــــة، حـــيـــث كــــانــــت خـــــدمـــــات الاتـــــصـــــالات 
تقتصر على عدد محدد من الخطوط الأرضية، 
إلى أن تم تركيب مقسم هواتف أرضية ضوئية 
في عام 2010، كان مرتبطاً بالمقسم الرئيسي 
في منطقة دوما، والتي كانت تعاني من نقاط 
ضــعــف كــثــيــرة، كـــان أهــمــهــا تــوقــف الــمــقــســم عن 
العمل مع انقطاع التيار الكهربائي، بحكم عمله 
البطاريات  على  واعــتــمــاده  الكهربائي،  بالتيار 
الــمــشــحــونــة، والــتــي كــانــت دون فــاعــلــيــة، بدليل 

انقطاع الاتصالات مباشرة.

100 ألف نسمة دون اتصالات!
ومع تطور الأزمة ودخولها نطاق العمل المسلح 
وانـــتـــشـــار الـــعـــنـــف والـــعـــنـــف الـــمـــضـــاد فــــي مــنــطــقــة 
ــاتـــف فــــي بــــدايــــة 2012  ــهـ دومـــــــا، تـــوقـــف مــقــســم الـ
عـــن الــعــمــل كــغــيــره مـــن الــمــرافــق الــعــامــة فـــي هــذه 
المنطقة، ليعود مخيم الوافدين إلى مشكلة عدم 
ــة، بــســبــب عــــدم تــوفــر  ــيــ تـــوفـــر الاتــــصــــالات الأرضــ
مــقــســم رئــيــســي فــي هـــذه الــمــنــطــقــة، رغـــم وصــول 
عدد سكانها إلى أكثر من 40 ألف نسمة حينها، 

وإلى حولي 100 ألف نسمة خلال الأزمة.
لـــم تــقــتــصــر مــعــانــاة أهـــالـــي هـــذه الــمــنــطــقــة، على 
ــاً، تــعــانــي  مــشــكــلــة الـــهـــواتـــف الأرضــــيــــة، بـــل أيــــضــ

مــن ضعف كبير فــي شبكة الــهــاتــف المحمول. 
بداية المشكلة كانت في عام 2008، حيث بدأ 
الــوافــديــن  الجنوبية مــن مخيم  المنطقة  أهــالــي 
الــجــديــد« يشتكون  المعروفة بمنطقة »الــعــمــار 
ــــة شـــبـــكـــة الاتـــــــصـــــــالات فـــيـــهـــا،  ــــدمـ مـــــن تـــــوقـــــف خـ
واقــتــصــارهــا عــلــى الــقــســم الــشــمــالــي مــن »مخيم 
الوافدين«، وعندما تقدم الأهالي بشكوى إلى 
شركات الاتــصــالات الخاصة في ســوريــة، كان 
الجواب بأن شبكة الاتصالات معطلة لأسباب 
أمنية، بحكم قربها من سجن »عدرا المركزي« 
وبعد عدد من المحاولات لمتابعة المشكلة مع 
الجهات الرسمية، لم تصل جهود الأهالي إلى 

أي نتيجة حتى هذه اللحظة. 

محلات الاتصالات متوقفة عن العمل
إلا أن مشكلة عـــدم تــوفــر خــدمــات الاتــصــالات 
الــمــحــمــولــة، تــطــورت لتنقطع بشكل كــامــل عن 
المنطقة منذ منتصف بداية شهر »آب«، وحتى 
الآن، بــاســتــثــنــاء الـــشـــارع الــمــقــابــل لــاتــوســتــراد 
الـــــدولـــــي، فــــي بــــدايــــة »الـــمـــخـــيـــم« والــــــــذي تــصــل 
الإشــارة إليه من المناطق المجاورة، ليضطر 
أهـــالـــي الــمــنــطــقــة لــلــتــوجــه إلـــى هـــذا الـــشـــارع في 
حال أرادوا إجراء أي اتصال هاتفي، في وقت 
تــغــيــب فـــيـــه خـــدمـــة الـــهـــاتـــف الأرضـــــــي عــــن هـــذه 

المنطقة تماماً.
كما كــان لانقطاع شبكة الاتــصــالات المحمولة 
فـــي مــخــيــم الـــوافـــديـــن أثـــر ســلــبــي عــلــى أصــحــاب 
مــــحــــات الاتــــــصــــــالات حـــيـــث تـــوقـــفـــت مــعــظــمــهــا 

مخيم الوافدين منطقة تعيش حتى الآن في عصر ما قبل ثورة الاتصالات، فهذه 
المنطقة كغيرها من المناطق السورية تعاني منذ أكثر من خمس سنوات من ضعف 

كبير في خدمات الاتصال رغم عدد من المحاولات التي قام بها الأهالي التي باءت 
بالفشل لعدة أسباب منها ما يرجع إلى فترة قبل الأزمة التي تشهدها سورية منذ أكثر 

من عامين ونصف، ومنها ما حدث خلالها.

مشكلة الاتصالات 
لم تعد في ظل 

ظروف الأزمة 
مشكلة خاصة 

بل باتت مشكلة 
عامة تعاني منها 

عدد كبير من 
المناطق السورية 

وخصوصاً الأرياف

عــن الــعــمــل، بسبب انــقــطــاع شبكة الاتــصــالات، 
والتي تعتمد بشكل أساسي على بيع الرصيد 

»الوحدات«.

ومناطق أخرى أيضاً..
لم  نــهــائــيــاً،  انقطاعها  أو  الشبكة  مشكلة ضــعــف 
تــعــد فـــي ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بها 
سورية مشكلة خاصة بمنطقة معينة، بل باتت 
مشكلة عامة تعاني منها عدد كبير من المناطق 
الــســوريــة وخــصــوصــاً الأريــــاف، كما هــي الحال 
في ريف السلمية وتحديداً قرية »المبعوجة«، 
حــيــث يــعــانــي أهــــل هــــذه الــمــنــطــقــة مــنــذ مــــدة من 
ضعف ملحوظ في شبكة الاتصالات المحمولة.

  حلول مع وقف التنفيذ
تــوجــهــت »قـــاســـيـــون« لأحــــد أصـــحـــاب مــحــات 

الاتصالات في »المخيم« للوقوف على سبب 
الــمــشــكــلــة، فــســألــتــه ألـــم تــتــقــدمــوا بــشــكــوى لحل 
هذه المشكلة؟، فأجاب »لا لم نتقدم لأننا كنا 
نعتقد بأن المشكلة لن تطول أكثر من يومين، 
فـــقـــد عــلــمــنــا بـــتـــركـــيـــب جــــهــــاز اتـــــصـــــالات حــديــث 
ومــتــطــور فـــي مـــدخـــل الــمــخــيــم مــنــذ أن تــوقــفــت 
الـــشـــبـــكـــة عــــن الــــخــــدمــــة، وعـــلـــى هـــــذا تــــم تــعــطــيــل 
أجــهــزة إشــــارة الــشــبــكــة الــقــديــمــة، عــلــى أن يبدأ 
الــجــهــاز الــجــديــد بالعمل مــبــاشــرة، إلا أنــه حتى 
الآن لم يتم تشغل الجهاز الجديد لتظل شبكة 

المحمول خارج الخدمة«.
والــــــــــســــــــــؤال لــــــــــمَ الـــــتـــــأخـــــيـــــر بــــــــإصــــــــاح الـــشـــبـــكـــة 
وحــرمــان أكــثــر مــن 100 ألــف نسمة مــن خدمة 
الاتـــــــصـــــــالات؟، وهـــــل ســتــشــمــل خــــدمــــة الـــجـــهـــاز 
الــجــديــد مــنــطــقــة »الـــعـــمـــار الـــجـــديـــد« فــيــمــا لـــو تم 

تشغيله...؟

هل رأيتم كيف يكون الدم النازف؟، أو كيف يمتزج الدم مع الإسفلت؟ إذن عليكم الذهاب إلى ضاحية 
الإسكان العسكري لتروا ذلك بأم أعينكم.
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الرفيق جمال الدين عبدو: 

المطلوب محاسبة حقيقية للمسؤولين 
عن خلق أسباب الأزمة الوطنية السورية

السيد الرئيس..
بيّنت الأزمة حجم الخلل الكبير في بنياننا الداخلي، 
ــالـــجـــة الـــجـــذريـــة  ومــــــــدى ضـــــــــرورة الـــــذهـــــاب إلــــــى الـــمـــعـ
ــــة حــــســــب عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــي جـــديـــد  ــــوريـ ــــسـ لـــــارتـــــقـــــاء بـ
اجتماعياً وديــمــقــراطــيــاً، كــي لا تــذهــب دمـــاء الشهداء 
هدراً وتتم محاسبة شفافة وحقيقية للمسؤولين عن 
خــلــق الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة لـــأزمـــة الــوطــنــيــة الــســوريــة 
ومنهم على سبيل المثال داعي السياسات الليبرالية 
ــــادت الــفــتــرة الــمــاضــيــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــهـــدامـــة الـــتـــي سـ

ومازالت إلى الآن.
كنا منتظرين مــن السيد رئيس مجلس الـــوزراء أن 
يضعنا بــصــورة الــوضــع الــســيــاســي المتعلق بــالأزمــة 
الـــســـوريـــة خـــاصـــة وأن هـــنـــاك مــســتــجــدات هـــامـــة على 
الصعيد الدولي باتجاه الحل السياسي الذي طرحناه 
باكراً في حزب الإرادة الشعبية، فمؤتمر جنيف على 
الأبواب وضرورة التحضير الجدي له لإنجاحه. كما 
أعبّر عن تأييدي للمبادرة الروسية بصدد الأسلحة 
ــــادرة الـــســـوريـــة  ــبـ ــ ــمـ ــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــســــوريــــة وأيـــــضـــــاً الـ
بــالانــضــمــام إلــــى مــعــاهــدة حــظــر الأســلــحــة الكيميائية 
وضــــــرورة تــشــديــد الــنــضــال لـــنـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة 
الصهيوني، وهكذا  للكيان  والبيولوجية والكيميائية 

نزعنا فتيل العدوان الأمريكي الغاشم على بلادنا.

الفساد آفة الآفات
السيد الرئيس..

ــــات وإذا لـــم يــعــالــج مــعــالــجــة حقيقية  الــفــســاد آفــــة الآفــ
فسورية لن تخرج من أزمتها. وهنا عدة أسئلة عن 

موضوع الفساد:
ــقـــود مــــع الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة، هـــنـــاك تــلــكــؤ  ــعـ 1- حـــــول الـ
وإبــطــاء واضـــح إذا لــم نــقــل إعـــاقـــات، فــمــن يستفيد من 
هـــذه الــعــراقــيــل عــلــى هـــذه الــعــقــود الــضــروريــة فــي هــذه 
الظروف الاستثنائية إلا بعض المتنفذين والفاسدين 
الكبار. سؤال يطرح نفسه ويحتاج إلى حلول سريعة.

2- ســــؤال آخــــر يــطــرح نــفــســه عــلــى الــحــكــومــة، كيف 
ــار الــنــفــط  ــ ــ تــســتــطــيــع الـــعـــصـــابـــات الـــمـــســـيـــطـــرة عـــلـــى آبـ
لمسافات  للتصدير  بالصهاريج  النفط  نقل  السورية 
طويلة عبر الصحراء ولا يتم التعامل معها من قبل 

قواتنا المسلحة.
3- كل يوم نسمع من الإعلام عن اكتشاف عمليات 
غير مشروعة في مكاتب للصرافة. هذه أنباء سارة 
وأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي! ، ولكن السؤال 
الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه هـــنـــا: هـــل كــنــا بــحــاجــة إلــــى أكــثــر 
مــن سنتين ونصف للعمل على كشف هــذه المكاتب 
بــعــد أن عملت مــا اســتــطــاعــت الــقــيــام بــه مــن الإضـــرار 

بالاقتصاد الوطني والليرة السورية؟

وأخيراً:
هــل قـــــرارات الــصــرف مــن الــخــدمــة الــتــي تــأتــي نتيجة 
تــقــاريــر كــيــديــة وظــالــمــة وحــســب مــــادة ظــالــمــة، وهــي 
المادة /137/ من قانون العاملين الأساسي، هل هذه 

ما تقوم به الحكومة لمحاربة الفساد والفاسدين؟
إذا كــان كــذلــك فالفساد بــاق وســـيـــزداد!!، يجب الكف 

عن هذه القرارات إلا ما تقره قرارات قضائية!!

ǧǧ وائل منذر

على لسان أحد شعراء الشعر الشعبي في السويداء 
ــبــــاب... بعد  ــــاب... الــنــتــائــج لــهــا أســ »يـــا وطـــنـــاً أمــنــك ســ

القتل استشرى الخطف وفينا تحكم شرع الغاب«.
إنها السويداء بعطالها وكساء وحيها الفقراء تعيش 
على صفيح ساخن فــي أتــون الأزمـــة وتداعياتها في 
مواجهة تجار الأزمات ذوي المليارات المنهوبة من 
لــحــم ولــقــمــة الــشــعــب والـــتـــراخـــي الأمـــنـــي الــمــعــتــمــد في 
معالجة قضايا المخطوفين، وغياب الرقابة الصحية 
عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي بيعت 
جهاراً نهاراً في خيم تجار الاحتكار والنهب، و على 
مرأى الأجهزة الأمنية التي تلحظ الإرهاب المسلّح 
وتتعمد غض الطرف عن إرهابي وقناصي لقمة ودم 

السوريين الفقراء في السويداء.
أهالي قرية »عراجه« بلدة العريس حلوا ضيوفاً في 
قرية »الكسيب« بلدة الــعــروس، وبعد تــنــاول طعام 

الـــغـــداء واجــــب الــضــيــافــة الــمــؤلــف مــن الــلــحــم والــبــرغــل 
ــنــــاول  والـــمـــلـــحـــيـــة أصــــيــــب كــــل مــــن حـــضـــر الــــعــــرس وتــ
الطعام بحالة تسمم وانقلب العرس مجزرة جماعية 
فقد وصل مشفى السويداء 152 حالة تسمم أعراضها 
ــديــــدة بـــيـــن الأطـــفـــال  ــاء وإســـــهـــــالات شــ ــيــ الـــســـريـــريـــة إقــ
والنساء والشيوخ والشباب الذين استقبلتهم جميع 

أقسام مشفى السويداء.

مجزرة جرثومة »السلومينا«!
ــــى قــــريــــة »الـــكـــســـيـــب« لــفــحــص  تــــوجــــه فــــريــــق طـــبـــي إلــ
الحالات الكثيرة التي تعذر إسعافها للمشفى مما أدى 
إلى وفاة شخصين الأول مسن مصاب بنقص تروية 
تبيّن  التحاليل  بالقلب والآخـــر شــاب مقعد. ونتيجة 
وجود جرثومة »السلمونيا« في لحم إحدى الذبائح 

غير المراقبة صحياً.
وقبل أن يتهمنا البعض بالتهويل الإعلامي والتضخيم 
لــهــذه الــحــادثــة مــن أصــحــاب تفسير الأمــــور عــلــى أنها 

»المؤامرة حتى نقي العظم«، والمصرّين على عدم 
إغضاب قوى الفساد الكبير والليبرالية الذين فتحوا 
الأبـــــــــواب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا لــــدخــــول تـــلـــك الــــمــــؤامــــرة، 
الــحــادثــة الكارثية الــتــي لا تحتاج لاستقالة وزيـــر أو 
حتى مؤتمر صحفي لشرح حيثيات الموضوع كما 
يحدث في بعض الــدول »الفاضية الأشغال والبال«، 
لكن أليس من حقنا أن نسأل من فتح حدودنا أمام 
جــمــيــع الـــمـــهـــربـــات الــطــائــفــيــة ومــنــتــجــات الــــــدول الــتــي 
شاركت في حصار وذبح الشعب والجيش السوري 
العظيم، وسمح بدخول مواد غذائية فاسدة ومواشٍ 
مريضة غير مراقبة صحيا؟، أليس من حق حناجر 
السوريين الفقراء أن تصرخ كفى عبثاً بأمن الوطن 

وحياتنا وأرزاقنا وأولادنا..
سنبقى نكتب ونحارب بأقلامنا ولن نخسر إلا صمتاً 
وعـــجـــزاً سبكتهما قـــوى الــفــســاد والــتــطــرف والــعــنــف 
أسهل  الكبار  الفاسدين  فإغضاب ومحاسبة  والقمع. 

من إرضائهم بتقديم فروض الطاعة العمياء..

الــمــعــرّب هــو لفظ أجنبي غــيــره العرب 
ــــن  ــــاج كـــــامـــــهـــــم، ومـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــلـــــى مـ ــ ــكـــــون عـ ــ ــيـ ــ لـ
المعرب لفظ »القانون« ومعناه مقياس 
كــــل شـــــيء وطــــريــــقــــه، وفـــــي الاصـــطـــاح 
أمـــر كــلــي يــنــطــبــق عــلــى جــمــيــع جــزئــيــاتــه 
التي تتعرّف أحكامها منه، وسأزيد في 
الطنبور نغماً فأقول: »هــو لفظ يطلق 
أيــضــاً عــلــى آلـــة موسيقية ذات أوتــــار«، 
ــــالات  ــــجـ ــــدد مـ ــعـ ــ ــتـ ــ وتـــــتـــــعـــــدد الـــــقـــــوانـــــيـــــن بـ
اســتــخــدامــهــا، وفــــي صـــدارتـــهـــا تــلــك الــتــي 
ــا بـــرحـــت تــســتــقــطــب الـــبـــحـــث والـــجـــدل  مــ
ــــد، وســـتـــســـتـــمـــر مــا  ــديـ ــ ــــل كـــشـــف جـ ــــع كـ مـ
استمرت مسيرة الــوجــود إنها قوانين 
الــحــيــاة. ومـــا دعــانــي إلـــى هـــذه المقدمة 
هـــو »حــكــايــتــي« مـــع رفــيــق ســابــق عمل 
ــاً إلــــــى أن تـــقـــاعـــد قـــبـــل ســــنــــوات،  ــيــ قــــاضــ
وللحقيقة أقول: هو رجل قانون اتسم 
بالنزاهة والاستقامة مما أكسبه سمعة 
طيبة لازمته طيلة خدمته القضائية. إلا 
أن ميزانه »السياسي« في الحكم على 
واقــــع الأزمــــة الــتــي تعيشها بــادنــا كــان 

بكفة واحدة.
وهــذا لا يمت إلــى »العدالة« بأية صلة، 
ــيـــراً مـــا احـــتـــد الـــنـــقـــاش بــيــنــنــا حــول  ــثـ وكـ
وجـــوب الــنــظــر إلـــى كــل الأمــــور بعينين 
اثــــنــــتــــيــــن، لا بــــعــــيــــن واحــــــــــــدة وحـــــاولـــــت 
ــــه وهــــــــم  الـــثـــنـــائـــيـــة  ــــداً أن اشــــــــرح لـ ــاهــ ــ جــ
ــلــــة »مـــــــــــــوال ـــــــــ مــــــــعــــــــارض« وأن  ــلــ ــمــــضــ الــ
ــنـــــي ولا  ــ الـــثـــنـــائـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هـــــي »وطـ
الـــنـــقـــيـــض  ــار هــــــو  ــ ــــسـ ــيـ ــ الـ وطــــــنــــــي« وأن 
الشكل  كــان  أينما وجــد وكيفما  لليمين 
والــمــظــهــر، وأن الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة 
الـــمـــتـــمـــثـــل  الــــيــــمــــيــــن  هـــــــي رأس حــــــربــــــة 
بــالإمــبــريــالــيــة الــعــالــمــيــة بــكــل أتــبــاعــهــا من 
صـــهـــايـــنـــة وفـــاشـــيـــيـــن ورجـــعـــيـــيـــن، وهـــي 
الـــتـــي تـــقـــود مــعــســكــر الأعــــــــداء جــمــيــعــهــم 
فـــي الـــصـــراع ضـــد الــشــعــوب وحــقــهــا في 
الحياة الحرة العزيزة، وأن ما يجري 
عــلــى أرضــنــا الــيــوم هــو جــانــب هـــام في 
ــيـــه نـــحـــن مــحــكــومــون  ــــراع. وفـ ــــصـ ــــذا الـ هـ
بالأمل والانتصار وهــذا ما عبرت عنه 
فــي قــصــيــدة قــبــل أربــعــيــن عــامــاً بــعــنــوان 

»يا أمّيا«:
ــيـــف والـــظـــلـــم  ــسـ ــقــــوى الـ ــات يــ ــهـ ــيـ هـ

العنيف.
والزيف والبهتان والمداهنة.

أن يسكت الأفواه:
إذ بشرت بالصبح يأتي من جديد

بعالم ليس بعيد...  
هذي قوانين الحياة

من الذاكرة

ميزان بكفة 
واحدة!

ألقى الرفيق الدكتور جمال الدين عبدو عضو ¿ محمد علي طه
مجلس الشعب مداخلة في جلسة مجلس 

الشعب بتاريخ 2013/10/1 وبحضور الحكومة. 
فيما يلي نص المداخلة:

بيّنت الأزمة حجم 
الخلل الكبير في بنياننا 

الداخلي، ومدى 
ضرورة الذهاب إلى 

المعالجة الجذرية 
للارتقاء بسورية 

اجتماعياً وديمقراطياً

إغضاب قوى الفساد أسهل من إرضائها



11قاسيون ـ العدد 622 الأحد 06 تشرين الأول 2013   شؤون محلية

بالرجوع إلــى الفصل الثاني في الباب الثالث 
مـــن الــدســتــور الــبــاحــث فـــي الــســلــطــة التنفيذية 
والـــمـــحـــدد لــصــاحــيــتــهــا نــجــد أن الــــمــــادة /118/ 
تبيّن أن مجلس الوزراء والمكون من مجموع 
الـــوزراء هو الهيئة التنفيذية والإداريـــة العليا 
لـــلـــدولـــة، والــــوزيــــر بــحــســب الــــمــــادة /122/ هو 
لــــوزارتــــه ويــتــولــى  الـــرئـــيـــس الإداري الأعـــلـــى 
تــنــفــيــذ الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة فــيــمــا يختص 
بـــوزارتـــه. ومـــن هــنــا نتحقق بـــأن وزيــــر الــعــدل 

هو من مكونات السلطة التنفيذية للدولة.
ــانـــــون الــســلــطــة  ــ وبــــــقــــــراءة الـــــمـــــادة /65/ مـــــن قـ
الــقــضــائــيــة نــجــد أن أربــعــة مــن أصـــل ســبــعــة من 
ــاء الأعـــلـــى  ــقـــضـ ــذيــــن يـــتـــألـــف مــنــهــم مــجــلــس الـ الــ
ليسوا قضاة حكم، بل يتبعون وظيفياً وزير 
العدل الــذي يــرأس دستورياً مؤسسة النيابة 
العامة سنداً لنص المادة /137/ من الدستور، 
والتي تنص على أن »النيابة العامة مؤسسة 
قــضــائــيــة واحــــدة يــرأســهــا وزيــــر الــعــدل وينظم 
يعني  القانون وظيفتها واختصاصها«، وهــذا 
ــــرارات مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى محكومة  أن قـ
بــمــوقــف الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي تــتــعــامــل مع 
الــقــرارات القضائية بفوقية فتأمر بعدم تنفيذ 
ــــوة الــقــضــيــة  الأحـــــكـــــام الـــقـــضـــائـــيـــة الــمــكــتــســبــة قــ
المقضية، فضلًا عن تدخلات أخــرى والأمثلة 

على ذلك كثيرة.
ــذا يـــتـــعـــارض مــــع نــــص الــــمــــادة /132/ مــن  ــ وهــ
ــقـــــال الـــســـلـــطـــة  ــ ــتـ ــ ــــت اسـ ــــرسـ ــــي كـ ــتـ ــ الـــــدســـــتـــــور الـ
القضائية »السلطة القضائية مستقلة ويضمن 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة هـــــذا الاســـتـــقـــال يــعــاونــه 
في ذلــك مجلس القضاء الأعــلــى« لقد حصّنت 
هذه المادة استقلالية السلطة القضائية حين 
جعلت رئيس الجمهورية بما له من سلطات 
تشريعية وتنفيذية قررها له الدستور الضامن 

لهذا الاستقلال. 
وبما أن الدستور هو القانون الأعلى للدولة 
قـــــــرر اســــتــــقــــال الـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة فـــــــإن كــل 
قانون يعطي أياً من السلطتين الأخريين حق 
التجاوز على صلاحيات واختصاصات السلطة 
القضائية يشكل مخالفة دستورية تجعل من 
الآمر لهذا التجاوز مسؤولًا قانونياً عن هذه 
الـــمـــخـــالـــفـــة، ويـــبـــقـــى عـــلـــى رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
والوزراء الذين هم الضامن لاستقلال القضاء 
الــعــمــل عــلــى إزالـــــة هــــذه الــمــخــالــفــة الــدســتــوريــة 
ــإزالـــة هــــذه الــمــخــالــفــة يــكــون أي قــــرار يتعلق  بـ
ــــؤون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة يــصــدر  بـــشـــأن مـــن شـ

عنها ووحدها فقط.
فــيــتــكــرس بـــذلـــك اســـتـــقـــال الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
وتفعل المادة /134/ من الدستور والتي تنص 
عــلــى أن الــقــضــاة مستقلون لا ســلــطــان عليهم 
فـــي قــضــائــهــم لــغــيــر الـــقـــانـــون، وشـــــرف الــقــضــاة 
الناس  وضميرهم وتــجــردهــم ضــمــان لحقوق 
وحـــريـــاتـــهـــم والــــتــــي هــــي أيــــضــــاً مـــضـــمـــونـــة فــي 
الــدســتــور، ولــكــن لــيــس الــمــهــم أن يــقــرر النص 
ذلك، بل الأهم أن يقرر الواقع هذه الحريات.

وجه المخالفة الدستورية 

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

العنف.. بين الرقة ودير الزور!

ǧǧمراسل قاسيون

وفي دير الزور، وفي الأسبوع ذاته، وبعد يوم واحد مما 
حـــدث فـــي الـــرقـــة ســقــطــت قـــذائـــف عــلــى حـــي الــقــصــور الآمـــن 
وتـــحـــديـــداً قــــرب مــســاكــن حــــوض الــــفــــرات وذهـــــب ضحيتها 
طفل وامرأة وعشرات الجرحى، وهي ليست المرة الأولى 
التي يستهدف فيها مع الحي الآمن الآخر »الجورة« حيث 
يتجمع فيهما نــصــف ســكــان الــمــديــنــة مــن الأحـــيـــاء الــمــدمــرة 
والــمــتــوتــرة، والـــهـــدف مــنــهــا إرهــــاب الــمــواطــنــيــن وإجــبــارهــم 

على مغادرتها بحجة تحريرها.
ــــر الـــــــزور والــــرقــــة مــــن تــصــعــيــد  ــــدث فــــي ديـ لا شــــك أن مــــا حـ

لــلــقــصــف والـــعـــنـــف مـــن هــنــا وهـــنـــاك والــــــذي يـــذهـــب ضحيته 
مواطنين أبرياء غالباً، يأتي في إطــار التحضيرات القائمة 
لمؤتمر »جنيف-2« للخروج من الأزمة، والذي تفاءلت به 
غالبية السوريين. ومن فعل أو أمر بذلك يريد عرقلة الأمور 
وإثارة الرعب وبث اليأس لدى المواطنين وخلط الأوراق 

ومنع العملية السياسية.
إننا إذ ندين هــذا العنف، ونطالب بمواجهة ومحاسبة من 
وراءهـــــــا، نـــؤكـــد أن الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري هـــو ضــمــانــة 
وحــدة الوطن والشعب وأن الــحــوار والحل السياسي هو 
الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد ويـــجـــب الإصــــــــرار عـــلـــى ذلـــــك مــهــمــا كــانــت 

التضحيات..

الخصخصة
تطال خدمة الإنترنت!

ǧǧ علاء خير بيك
وبعد مرور بضعة أشهر على تحوّل المؤسسة 
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــــركـ ــــشـ ــــالات إلـــــــى »الـ ــــصـ ــــاتـ الــــعــــامــــة لـ
لــاتــصــالات« تــأكــدت تلك الــمــخــاوف بالملموس 
فــي الــكــثــيــر مــن مــمــارســاتــهــا وقــرارتــهــا التعسفية 
المتعلقة بــالــخــدمــات الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن، بـــدءاً 
ــــور الـــمـــكـــالـــمـــات الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة  مــــن رفـــــع أجــ
بشكل مجحف وصــولًا إلى التواطؤ العلني مع 
أصـــحـــاب الــــمــــزودات الــخــاصــة بمنحهم الامــتــيــاز 

باحتكار خدمة الإنترنت في السوق السورية.

60% من خدمة الإنترنت محتكرة
ولتكرس واقــع خصخصة هــذه الخدمات يوماً 
بعد يوم، التي من المفترض أن تكون مدعومة 
وممتازة للمواطنين ســواءً من حيث السعر أو 
الــنــوعــيــة، قــامــت »الــشــركــة الــســوريــة لــاتــصــالات 

الــمــســاهــمــة الــمــغــفــلــة« بــتــحــويــل 60% مـــن خــدمــة 
ــــرنـــــت إلـــــــى أصـــــحـــــاب الـــــــمـــــــزودات الـــخـــاصـــة  ــتـ ــ الإنـ
)المتعهدين- تجار السوق السوداء(، ومنحهم 
حـــق الامــتــيــاز بــاحــتــكــار هـــذه الــخــدمــة، وبــالــتــالــي 
التخلي الــصــريــح مــن جانبها عــن حصريتها في 
تقديم هذه الخدمات للمواطنين دون تعريضهم 

لابتزاز أصحاب المزودات الخاصة.

تواطؤ علني..
ــقـــــوم هـــــــؤلاء الــــتــــجــــار )أصـــــحـــــاب الـــــمـــــزودات  ــ ويـ
الـــخـــاصـــة( ومـــــن يــتــعــامــل مــعــهــم »بــــتــــواطــــؤ« مــن 
مــوظــفــي »الــشــركــة الــســوريــة لــاتــصــالات« ببيع 
بوابة الإنترنت )ADSL( بمبلغ يتجاوز عشرة 
آلاف ليرة سورية وذلــك حسب سعر السوق، 
عــلــمــاً ان الــســعــر الحقيقي لــلــبــوابــة الـــواحـــدة هو 
ألــف لــيــرة ســوريــة فقط مما يـــؤدي إلــى إرهــاق 

الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــهـــذه الأســــعــــار الـــمـــرتـــفـــعـــة هـــــذا مــن 
ــيــــاز  ــتــ ــــة، ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى فـــــــإن هـــــــذه الامــ ــــهـ جـ
الــمــمــنــوح لأصــحــاب الـــمـــزودات الــخــاصــة يــؤدي 
إلـــــى الإضـــــــــرار بـــالـــمـــال الــــعــــام لا بــــل إلـــــى ســرقــة 
هــذا المال بالتواطؤ مع شركائهم في »الشركة 
الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات« لأن ذلــــك يـــفـــوت جــــزءاً 
كــبــيــراً مــن الــربــح على الــشــركــة لمصلحة جيوب 
الــفــاســديــن، حــيــث يــشــكّــل قــطــاع الاتـــصـــالات أحــد 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــســيــاديــة نــظــراً لريعيته 
الــعــالــيــة وتــكــالــيــفــه الــمــنــخــفــضــة وأهــمــيــتــه الأمــنــيــة 
ــهــــذا الــــقــــطــــاع أن يـــكـــون  ــكـــن لــ ــمـ والـــعـــســـكـــريـــة، ويـ
احــتــيــاطــاً مــهــمــاً لاقــتــصــادات الــبــلــدان فــي مــراحــل 

أزماتها الاقتصادية.
أليس هــذا وجهاً فاضحاً لعملية نهب وتخريب 
إلـــى خصخصته  الــعــام وصــــولًا  وتفكيك للقطاع 

تحت مبرر »أنه قطاع خاسر«؟!

مع تحوّل المؤسسة العامة السورية 
للاتصالات إلى شركة تعمل وفقاً لقانون 

الشركات وللقانون رقم 18 لعام 2010 
تحت مسمى »الشركة السورية للاتصالات 

المساهمة المغفلة«، طرحت قبل وبعد 
هذا التحوّل مخاوف مشروعة من أن تكون 

تلك الخطوة مقدمة لإعلان خصخصة 
هذه المؤسسة التي أصبحت المورد الرئيس 

للخزينة العامة، ومحاولة علنية لتخريب 
القطاع العام وسرقته لمصلحة جيوب 

الفاسدين.

ففي الأسبوع الفائت 
وتحديداً يوم الأحد بعد أن 

استبشر الطلاب خيراً، 
وعادوا إلى مدارسهم جرى 
قصف الثانوية التجارية 

في الرقة بالطيران حسب 
رواية شهود عيان، 

وذهب ضحيته اثنان 
وعشرون طالباً ومعهم 

مستخدم المدرسة مع ما 
لا يقل عن مائة جريح، 

علماً أنه لا يوجد في 
المدرسة أو حولها أية 

مظاهر مسلحة، ومناطق 
المسلحين العلنية تقبع 

آمنة دون أن يمسها ضر، 
وتوافد من تبقى في الرقة 

من الأهالي إلى المشافي 
للتبرع بالدم والاطمئنان 

على مصابيهم، وقد 
أثارت هذه المجزرة 

استياءً كبيراً لدى 
المواطنين العاديين الذين 

يطالبون بأن يأتي الجيش 
السوري ليخلصهم من 

المسلحين بل وحتى لدى 
المؤيدين.!
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آن أن تعترفوا:
عقود B.O.T  خسارة بخسارة..

دهشة حكومية: مستثمرين.. خذلتونا!!

الدهشة الحكومية من المستثمرين، تم التعامل 
كــالــت الحكومة  معها بعملية وبــســرعــة!! حيث 
الـــلـــوم عــلــى جـــهـــات ومــوظــفــيــن فـــي الـــــــوزارات 
مـــن الـــذيـــن تــســاهــلــوا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــعــقــود، 
وتـــعـــاونـــوا مـــع الـــشـــركـــات بــقــصــد أو غــيــر قصد 
ــــادة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــات تـــحـــقـــيـــق اسـ ــــركـ لـــتـــســـتـــطـــيـــع الـــــشـ
ثــغــرات فــي الــعــقــود الــمــوقــعــة مــوجــودة "بقصد 
أو غير قصد" كما تشير المعلومات الحكومية..
ونحن لا ننكر دور "كبار الموظفين الحكوميين" 
فـــي الــتــســهــيــات الــمــقــدمــة لــلــمــســتــثــمــريــن الــكــبــار 
فــي زمــن الانــفــتــاح والــتــي تصل إلــى حــد إيجاد 
ــــود، أو الــــتــــعــــامــــل بـــتـــســـاهـــل  ــقــ ــ ــعــ ــ ثــــــغــــــرات فــــــي الــ
شــديــد وإهـــمـــال فـــي ضــبــط الــخــافــات ومــراقــبــة 
ــيـــــل الاســــتــــثــــمــــار  ــ ــــر الـــــعـــــمـــــل، تــــــحــــــديــــــداً أن نـ ــيـ ــ سـ
ــــم يـــتـــم إلا  ــــة لـ ــــوريـ لأراض ومــــســــاحــــات فـــــي سـ
عــبــر "الأتـــــــاوات" والــحــصــص الــكــبــرى لــهــؤلاء.. 
ان تساهلات سمحت  المعلومات  حيث تشير 
لإحـــدى الــشــركــات بتضييع مــا قيمته 25% من 
حقوق ملكية وزارة السياحة في رأس المال 
بـــ 2،2 مليار  تــقــدر  لمنشآت سياحية وبــمــبــالــغ 
ل.س، ومــنــاقــشــة أمـــر الــمــســؤولــيــن المباشرين 
ــــو ضـــــــــــرورة، ولــــكــــن مــا  ــقــــود هـ ــعــ ــــرات الــ ــغـ ــ ــــن ثـ عـ
يجب أن يناقش إلى جانب دور هؤلاء وعلى 
مستوى أكبر من الأهمية هو منطق الاستثمار 
العقود  السياحي الضخم بحد ذاتـــه، وتــحــديــداً 
"بالطمع"  للمستثمرين  تسمح  الــتــي  المجحفة 

في ظل جهاز دولة متراخٍ..

العقود دلالة "الدولة الرخوة"
لــم تــدفــع هـــذه الــتــجــريــة إلـــى طـــرح مــســألــة عقود 
للمشكلة،  كجوهر  للنقاش  السياحي  الاستثمار 
بعد أن التهمت أراضي بأكملها في سورية قدمت 
مجاناً لمستثمرين سوريين أو عرب أو غيرهم، 
ــقــــود ســيــئــة  ــعــ ــلـــبـــهـــا بـــمـــوجـــب الــ بـــعـــد أن طـــبـــق أغـ
الصيت "B.O.T " التي تسمح بحق انتفاع طويل 

الأمــد وصــل فــي السياحة إلــى 99 عــامــاً لأراضــي 
ومناطق سورية من مستثمرين أجانب.. 

حيث تبقي هــذه العقود الملكية للدولة، بينما 
تعطي المستثمر حق الانتفاع، والــدولــة تأخذ 
نــســبــة مــــن الإيـــــــــــرادات تـــحـــدد بـــمـــوجـــب الــعــقــد، 
وذلــــك حــتــى إعـــــادة الــمــلــكــيــة لــلــدولــة بــعــد فــتــرة 
زمــنــيــة قــابــلــة لــلــتــمــديــد وتـــمـــدد غـــالـــبـــاً )كـــمـــا في 

شركات الاتصالات الخلوية(..

مثال "قطري" صارخ
ــلـــة "الــــصــــارخــــة" عـــلـــى عـــقـــود الــــ  ــــد الأمـــثـ ــــي أحـ وفـ
BOT فإنه ووفق بنود عقود أحد الاستثمارات 
الــســيــاحــيــة الــكــبــرى، الــتــي حــصــلــت عليها شركة 
قطرية في شاطئ اللاذقية يضمن حق الانتفاع 
لــلــشــركــة لـــمـــدة 99 عـــامـــاً، قــابــلــة لــلــتــمــديــد، بينما 
تــحــصــل عـــلـــى مـــســـاحـــات بــلــغــت 268 ألـــــف مــتــر 
مربع، لتبقى حصة الدولة المعروفة ببدل انتفاع 
وهي نسبة من إيرادات التشغيل لا تتجاوز %7 
خلال السنوات العشرين الأولى من الاستثمار، 

8% للعشرين، 9% المدة المتبقية..
اليوم هذه الشركة لم تلتزم بتفاصيل في العقد 
ما يدفع اليوم  إلى بحث موضوع فسخ عقد 
هذه الشركة القطرية تمتلك مساحات واسعة 
على شاطئ الــاذقــيــة!! مفارقات كهذه تحتاج 
ــاً فــــي مـــفـــهـــوم "حــــســــابــــات خــــط الـــرجـــعـــة"  ــقـــاشـ نـ
الحسابات  هــذه  القطريين واستثماراتهم،  مــع 
التي تسم سلوك أصحاب القرار الاقتصادي- 

السياسي في سورية..

المزايا بلسان وزير سابق..
تغنى وزيـــر سياحة ســابــق فــي إحـــدى لقاءاته 
مع صحيفة الأهرام المصرية بالمزايا السورية 
الــتــي تــصــنــف أهــم  "الــســيــاحــيــيــن"  للمستثمرين 
الــمــزايــا وأوســعــهــا فــي المنطقة، وذلــك فــي عام 
2003 عــنــدمــا كـــانـــت مــقــولــة "الــســيــاحــة قــاطــرة 

النمو" في قمتها ونقتبس منه:
"تـــعـــتـــبـــر الـــتـــســـهـــيـــات والـــــمـــــزايـــــا والإعـــــــفـــــــاءات 
الــمــمــنــوحــة لــاســتــثــمــار الــســيــاحــي فـــي ســوريــة 
وبـــمـــوجـــب قـــــــرار الـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــســيــاحــة 
رقـــم‏181 ‏ لــعــام‏1985 ملائمة لجذب الاستثمار 

السياحي‏.‏
ــاءات والــتــســهــيــات إعــفــاء  ــ ــفـ ــ تــتــضــمــن تــلــك الإعـ
المشاريع السياحية من جميع الضرائب أثناء 
ماقيمته‏%50‏ من  باستيراد  الإنــشــاء والسماح 
كــامــل الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة لــلــمــشــروع مــعــفــاة من 
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم أيـــضـــا كــمــا يــمــتــد الإعـــفـــاء 
الكامل من الرسوم والضرائب لمدة‏7‏ سنوات 
بعد التشغيل ثم يتحول الإعفاء إلى %50‏ طيلة 
مدة التشغيل إضافة إلى السماح بتملك أرض 
المشروع للمستثمرين العرب وإعادة إخراج 
رأس الــــمــــال بـــعـــد خـــمـــس ســــنــــوات واســتــيــفــاء 
الأرباح بالقطع الأجنبي. تقدم الحكومة أيضا 
أراضـــي كثيرة وفــي أفضل المواقع السياحية 
لــاســتــثــمــار عــبــر أســـلـــوب الـــشـــراكـــة الــمــشــتــركــة 
أو الإيــجــار الطويل لمدة تسع وتسعين سنة 
أو أسلوب‏ BOT ‏ مما يخفف على المستثمر 

الكلف الناجمة عن شراء الأرض ‏.‏"

ǧǧإعداد محرر الشؤون الاقتصادية

للسياحة  الأعلى  للمجلس  ترؤسه  في  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  أعلن 
مع  يتساهل  لن  بأنه  ــاري"  "ن وبتصريح   ،2013-9-  25 بتاريخ 
الذي  ما  على  الأعين  فتح  ما  والسياحة..  الأعمال  قطاع  في  الفساد 

عودتنا  قد  السورية  الحكومات  بأن  وتحديداً  الجملة،  هذه  تخفيه 
الانتهاكات  تجاوز  بعد  إلا  السهل  بالأمر  يتم  لا  الفساد  تحديد  بأن 

الحد الذي "يخجل" أشد "الصامتين" حكومياً عن التكتم عنه..
التي  السياحية  عقودها  بأن  تعلن  أن  الحكومات  ستضطر  اليوم 
والشديد  الضرر  إلا  تثمر  لم  "الليبرالية"  سنوات  في  بها  تغنت 

منه... وسينكرون على الحكومات السابقة سعيها وراء "العمامات 
الفنادق  ردهات  من  التصريحات  تتوالى  كانت  عندما  السياحية" 
الكبرى، وفي سفارات الشركات المستثمرة بأن "السياحة قاطرة 
المستثمرين  كبار  "خذلهم"  أن  بعد  وذلك  سورية.."  في  النمو 

السياحيين..

ترفع اليوم الدعاوى القضائية على الحكومة السورية ووزارة السياحة من مستثمرين 
وشركات استثمار سياحية عملت سابقاً في سورية، وبعضها يعود إلى التسعينيات، 
وتطالب بمبالغ وتعويضات كبرى ولأسباب متعددة، ولكن تصل هذه المبالغ إلى أرقام 
تتجاوز 1،5 مليار ل.س لإحدى الشركات السورية، وتبلغ 10 مليون دولار لأخرى، بعد أن 

قدمت لها أراضي مساحتها 300 دونم في ريف دمشق..

أحد طرق "النصب" النوعية خلال المرحلة الماضية كان اتجاه "رجال أعمال" محليين نحو السياحة مستفيدين من ميزة 
"هامة" قدمتها الإعفاءات السورية للاستثمار السوري، وهي تسهيلات الإقراض للمشاريع السياحية، حيث أن الكم الكبير من 
الإقراض المقدم لمشاريع سياحية محلية، والتي تشكل اليوم جزءاً هاماً من القروض المتعثرة التي تتم جدولتها اليوم، يعود 

إلى ما نصت عليه بعض عقود BOT  حيث تتوسط وزارة السياحة لدى المصارف المحلية لمنح المستثمر قرضاً يعادل %50 
من قيمة المشروع، وذلك بعد إنجاز 10% من الأعمال الإنشائية، ليدفع لاحقاً بدل استثمار سنوي بعد إنجاز المشروع. لذلك فإن 

سياسة أغلب أصحاب المشاريع السياحية والمحلية تحديداً اعتمدت على تشييد الـ 10%، الحصول على قرض من المصارف 
المحلية العامة غالباً والامتناع والتعثر عن السداد في محاولة لكسب المماطلة مع الدولة، وتشغيل هذه الأموال لحينها...

10% اقترض وامتنع.. وأنت الرابح

مؤشرات من الإحصاء السوري ..
على الانحسار التدريجي لحصة الدولة

ǧǧوجدي وهبي

أدى الانسحاب الممنهج للدولة خلال العقد الأخير من ممارسة 
دورها الاقتصادي، إلى إضعاف قدرتها على توجيه الاقتصاد 
وضبط السوق، مما فسح المجال للمستفيدين من "هشاشة" 

الدولة اقتصادياً بفرض الليبرالية الاقتصادية التي سرعت من 
العملية. ثلاثة معايير اقتصادية كلية تشير إلى هذا التراجع 

حصة الدولة في إنتاج الناتج المحلي الإجمالي، حجم الموازنات 
الحكومية، مساهمة القطاع العام من رأس المال الثابت..

• مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي:
فــاعــلــيــة الـــدولـــة فــي عملية إدارة الاقــتــصــاد وضــبــطــه ومــراقــبــتــه، تعتمد 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى دور الـــدولـــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، الــــذي يــقــاس بنسبة 
الكبير  الناتج المحلي الإجــمــالــي. فالتراجع  الــعــام فــي  القطاع  مساهمة 
للقطاع الــعــام فــي الناتج المحلي الإجمالي مــن 47،7% عــام 2000 إلى 
38،5% عـــام 2009 حــســب الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة إلـــى 35% فــي 2010 
حسب التصريحات الرسمية، يشير إلى تراجع حصة الدولة في مجمل 
الــقــطــاعــات، وبــالــتــالــي فــي الــعــرض الــســلــعــي، أو الــتــوزيــع الــتــجــاري، أو 
تقديم الخدمات، ما يضعف قدرتها على التحكم بقوانين هذه الجوانب 

الثلاثة على الأقل.
• حجم الحكومة:

 حجم الحكومة هو نسبة الموازنة العامة من الناتج المحلي الاجمالي، 
فلقد تــراجــع حجم الحكومة مــن 48% فــي الثمانين الــى %31 )2000- 
2005(، الى 26% )2005-2010( مما أثر بشكل كبير في قدرة الدولة 
على التدخل في الاقتصاد بشكل عام وفي ضبط السوق بشكل خاص، 
لأن الموازنة العامة تعد أداة رئيسية من أدوات التدخل في الاقتصاد، 

وتساهم في توجيهه وفق التوجهات العامة للدولة.
• مساهمة القطاع الخاص/ العام من رأس المال الثابت:

لقد تراجعت مساهمة القطاع العام من تكوين رأس المال الثابت من 
64% عام 2000 إلى 40% عام 2010 )بالأسعار الجارية(.
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انخفض سعر الصرف لمدة يومين.. 
فسارع المركزي للعودة إلى الوراء!

مسببات
• شــهــدت الأشــهــر الــمــاضــيــة ســحــبــاً نهائياً 
لتراخيص سبع شركات صرافة بالإضافة 
ـــن الـــمـــكـــاتـــب فــي  إلـــــى إغــــــاق لـــعـــدد كــبــيــر مـ
دمـــشـــق والــمــحــافــطــات، الـــتـــي ســاهــمــت في 
الـــدولار وتحويل  المضاربة على  عمليات 

الدولار إلى الخارج..
فـــي مــقــدمــة أســـبـــاب تـــراجـــع ســعــر الــصــرف 
لــارتــفــاع،  المباشر  السبب  انــحــســار  يكمن 
الــــســــوق  فــــــي  الــــســــعــــر  وهــــــــو أدوات رفــــــــع 
أي الــمــضــاربــيــن الـــكـــبـــار، فــتــوقــف عــمــلــيــات 
المضاربة ناجم بشكل رئيسي عن حملات 
استهداف مكاتب الصرافة التي تعتبر أداة 
الــوســاطــة والـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة فـــي انــتــقــال 

القطع من المركزي إلى السوق.
• تــم خــال الفترة الماضية تحويل جزء 
ــيــــات شــــــــــراء الــــــــــــــدولار غــيــر  ــلــ ــمــ هــــــــام مــــــن عــ
الــتــجــاري إلـــى الــمــصــارف الــعــامــلــة )الــعــامــة 

والخاصة(
حيث سمح لها ببيع الدولار غير التجاري 

لطالبيه وبسعر قريب من نشرة المركزي 
ــيـــــق ومــــــضــــــبــــــوط، هـــــذه  ــ ــــامـــــش ربـــــــــح ضـ ــهـ ــ بـ
العملية التي كانت محصورة لفترة طويلة 

بمكاتب وشركات الصرافة فقط..
• تــراجــع كــبــيــر فــي تــمــويــل الــمــســتــوردات 

من المركزي 
والــتــي كانت تعتبر واحـــدة مــن أهــم منافذ 
ــــســـــوق  ــــع الأجـــــنـــــبـــــي إلـــــــــى الـ ــــطـ ــقـ ــ وصـــــــــــول الـ
السوداء، وذلك بعد أن أعلن عن مخالفات 
لــحــوالــي 300 تــاجــر مــولــت مــســتــورداتــهــم 
وتبين عدم إدخال البضائع إلى السوق..!

ــيـــــرات الــــســــيــــاســــيــــة واحـــــــــــــدة مـــن  ــ ــــغـ ــتـ ــ ــــمـ • الـ
المسببات غير المباشرة

ــيــــاســــي إلــــى  ــــل الــــســ ــــحـ ــيــــث إن إعـــــــــــادة الـ  حــ
ــلـــة تــصــعــيــد  ــعـــد مـــرحـ ــهــــة وتــــحــــديــــداً بـ الــــواجــ
واحتمالات العدوان العسكري يساهم كل 

ذلك في تخفيف حدة تحويل العملة.
• توقف ضخ "المركزي"

يـــذكـــر أن الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي لــــم يـــقـــم بــضــخ 
الــقــطــع الأجــنــبــي لــمــكــاتــب وشـــركـــات الــصــرافــة 

ــيــــة، أي أن  ــمــــاضــ ــفـــــاض الــ ــ ــــال فــــتــــرة الانـــــخـ ــ خـ
ســيــاســات الــضــخ لا تــعــتــبــر مـــؤثـــراً جـــديـــاً على 
عــمــلــيــة الانــــخــــفــــاض، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس يــعــتــبــر 
توقف الضخ إحــدى مسببات انخفاض سعر 
صــــــرف الـــــــــــدولار لأن عـــمـــلـــيـــة الــــمــــضــــاربــــة فــي 
السوق تعتمد على الضخ المستمر للمركزي.. 
المسببات التالية الأوضح لانخفاض سعر 
الــصــرف قــد تــأخــذ طــابــعــاً طــويــل الأمـــد من 
حيث تأثيرها وذلـــك فــي حــال استمرارها 
فــي الــســمــت نــفــســه، أي فــي إيــقــاف أدوات 
"التدخل السلبي" أي عمليات البيع بسعر 
ــــزي لـــــرفـــــع ســعــر  ــــركــ ــمــ ــ أعـــــلـــــى مــــــن ســــعــــر الــ
الـــصـــرف عـــمـــداً والــــــذي كـــانـــت تـــقـــوم بـــدور 

رئيسي فيه مكاتب وشركات الصرافة.

ماذا فعل المركزي..!
ــــرف الـــــمـــــركـــــزي الإجـــــــــــــراءات  ــــصـ ــمـ ــ ألـــــغـــــى الـ
السابقة التي تقيد عمليات البيع والشراء 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــمــكــاتــب، حــيــث ســمــح لها 

بالبيع والشراء الحر ووفق سعر تحدده 
عـــــلـــــى أن يــــــكــــــون أقــــــــــل مــــــــن ســـــعـــــر تــــدخــــل 

المركزي 170 ل.س/$..
ــــذه الـــخـــطـــوة الــــتــــي تـــلـــغـــي إجــــــــراءات  إن هــ
الــســابــقــة، والــتــي تستغل انخفاض  التقييد 
ــتــــبــــريــــر حـــــريـــــة الــــبــــيــــع والــــــشــــــراء  الــــســــعــــر لــ
ستؤدي مع استمرارها إلى إعادة السعر 
للارتفاع وتحديداً بأن المركزي أعلن عن 
عملية ضــخ للقطع الأجــنــبــي يـــوم الاثــنــيــن 
الصرافة،  لمكاتب وشــركــات   2013-10-7
ــيــــن عـــمـــلـــيـــات  ــبــــوعــ ــنــــذ أســ ــتــــوقــــف مــ ــيــــث تــ حــ
بــيــع الــقــطــع الأجــنــبــي للمكاتب والــشــركــات 
الــمــرخــصــة بــعــد الــمــخــالــفــات الـــعـــديـــدة الــتــي 

شهدتها السوق..
إذاً تدل جملة من المؤشرات أن المصرف 
المركزي لاحظ تحسناً في سعر الصرف 
فسارع بالعودة إلى السياسات السابقة؟! 
حيث تراجع عن تقييد المكاتب من جهة، 
وضخ القطع المطلوب للمضاربة من جهة 

أخرى..

ǧǧعشتار محمود
انخفض سعر صرف الدولار في السوق إلى حدود وصلت 166 ل.س/$، في تراجع كان متوقعاً ولكن ليس بهذا التسارع، فالسوق لم تشهد حركة بيع أو شراء جدية خلال الأيام 
العشرة الأخيرة من شهر 9-2013، تراجع السعر الوهمي المرتفع للدولار يمكن إرجاعه إلى جملة أسباب سنستعرضها لقراءة هل السعر سيثبت على هذا المستوى المنخفض 

أم سيعاود ارتفاعه..

)غفوة عين( للمصرف 
المركزي.. )تمرق( 300 

تاجر مستورد كبير..

ǧǧقاسيون

أعــــلــــن الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي أن قــائــمــة 
تــزيــد عــن 300 شــركــة ومــســتــورد، من 
ــبـــار الــــســــوق جــمــيــعــه مــــن الــمــخــالــفــيــن  كـ
لأنــظــمــة الــقــطــع الأجــنــبــي، حــيــث تشير 
المعلومات إلى حصولهم على تمويل 
بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي لـــمـــســـتـــوردات أعــلــن 
ــا لـــــم تـــدخـــل  ــ ــــهـ ــــزي أنـ ــــركـ ــمـ ــ الــــمــــصــــرف الـ
الـــــبـــــاد،ومـــــن خــــــال تـــدقـــيـــق الـــبـــيـــانـــات 
الــجــمــركــيــة الــتــي يــلــزم الــقــانــون التاجر 
ــيـــق بــهــا  ــتـــدقـ والــــمــــصــــرف بــتــقــديــمــهــا والـ

تبين أنها مزورة..
تم خلال عام 2013 تمويل مستوردات 
تــجــار وشــركــات كــبــرى بقيمة تتجاوز 
96،604 مليون يورو موزعة على 34 
مــســتــورداً فــقــط ومـــن ضمنها شــركــات 
مختلفة لمجموعات تجارية وصناعية 
ــــاص  ــــخــ ــهــــا لأشــ ــتــ ــيــ ــكــ ــلــ كـــــــبـــــــرى تـــــــعـــــــود مــ

محددين.
نـــشـــرت قـــاســـيـــون فـــي عـــددهـــا الــســابــق 
رقم 618، أنه "وفق القرار رقم )1515( 
والــــذي   2011/10/16 بـــتـــاريـــخ  الــــصــــادر 
الــمــســتــوردات  يــصــدر تعليمات تمويل 
مــن الــمــصــارف العاملة يتضح بــأن كل 
عمليات التمويل يفترض أن تتم وفق 
بــيــانــات وكــشــوفــات جمركية يــجــب أن 
تــصــل بــكــمــيــة وقــيــمــة الـــمـــواد المخلصة 
ــلــــى  ــــر الــــــمــــــمــــــول، وعــ ــاجــ ــ ــتــ ــ لــــمــــصــــلــــحــــة الــ
قــســم الاســـتـــيـــراد فـــي مــصــرف ســوريــة 
الــــمــــركــــزي أن يـــقـــوم بــتــدقــيــق الــمــبــالــغ 
الــمــحــولــة ويـــطـــالـــب الـــمـــصـــرف الــمــعــنــي 

بالقيمة المطلوبة."
بالتالي فإن كشف المصرف المركزي 
ــديــــن  يــ إنــــــمــــــا  ــــة  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ لـــــــــ 300 حــــــالــــــة مـ
الــذي يتحمل مسؤولية في  المصرف 
المتكررة  البيانات  التدقيق في  عملية 
مـــن 300 جــهــة تــجــاريــة مــخــتــلــفــة لــعــدد 

غير محدد من المرات..!!
ــتـــوردات  ــمـــسـ يـــذكـــر أن آلـــيـــة تـــمـــويـــل الـ
التي تسمح لشركات ومكاتب الصرافة 
بــتــمــويــل الــتــجــار بــالــقــطــع بــشــكــل أسهل 
وأســـــــرع مــــن الـــمـــصـــارف وأقــــــل قــابــلــيــة 
لــلــضــبــط ســـاعـــدت كــثــيــراً عــلــى "ســرقــة" 
"غـــفـــوة  وســــــط  الــــتــــمــــويــــل..  دولارات 

عين" من المصرف المركزي..
فمتى يتم تحميل المسؤوليات بشكل 

دقيق؟!

)اللي اشتروا بضاعة(..!
إن حصول التجار على القطع الأجنبي 
ــــدم اســـتـــيـــراد الـــبـــضـــاعـــة هــــو ســرقــة  وعــ
مباشرة، ولكن السرقة غير المباشرة 
التي يمارسها التجار تأخذ شكلها من 
ــيـــرة بــيــن  ــبـ ــكـ خــــــال فـــــــروق الأســـــعـــــار الـ
كــلــفــهــم وأســــعــــار الــــســــوق.. وهـــنـــا مــثــال 

بسيط:
• شركة تجارية من محافظة اللاذقية 
تـــســـتـــورد الأرز بـــمـــتـــوســـط تــكــلــفــة 61 
ل.س/كــغ وفق بيانات جمركية، بينما 
ســعــر كــغ الأرز بالجملة فــي الأســـواق 

السورية لم ينخفض عن 150 ل.س
ــــغ:  ــكـ ــ ــــم الـــــــربـــــــح فـــــــي الـ ــــجـ ــــون حـ ــكـ ــ ــيـ ــ • لـ
عـــن سعر  تــقــريــبــاً أي %150  90ل.س 

التكلفة.
• مــــاحــــظــــة: حـــصـــلـــت هـــــــذه الـــشـــركـــة 
على تمويل لمستورداتها بمقدار 2،5 

مليون يورو..

الحد الأعلى لسعر صرف الدولار في السوق من 22-9-2013 وحتى 2013-10-3

كشفت قائمة مجلة )فوربس- الشرق الأوسط( أن سورية في عام 2013 تصنف الخامسة 
من حيث تركز الــثــروات في الشرق الأوســط والأولــى بعد دول الخليج العربي النفطية..

حيث تأتي بعد كل من السعودية – الإمارات-  الكويت – قطر.
عدد أثرياء سورية بلغ 205 وبقيمة ثروة بلغت 22 مليار دولار. 

ويعرف الأثرياء وفق الدراسة بمن يملكون 30 مليون دولار وما فوق..
كبار الأثرياء .. نسبتهم!

205 أثــريــاء هــم لا بــد جــزء مــن »أصــحــاب الأعــمــال« )كــمــا تعرفهم الإحــصــائــيــات الــســوريــة( 
والذين يبلغ عددهم 213 ألف من المشتغلين في سورية 2010.

ويطبق على هؤلاء المتوسطات والمعدلات الإحصائية العامة أي “معيل” لأربعة أشخاص.

أثرى الأثرياء السوريين.. نسبتهم وحصتهم

205 أثرياء               1025 سورياً              نسبتهم 0،005% من سكان سورية	

ــــروة 205 تـــفـــوق الـــدخـــل الــوطــنــي  • ثـ
الــمــحــلــي فـــي عـــام 2010 بــمــقــدار 1000 
تــــزيــــد عــلــى  تــــقــــريــــبــــاً أي  ــلــــيــــار ل.س  مــ
ــة  ــ الــــدخــــل الـــوطـــنـــي الــمــحــلــي قـــبـــل الأزمـ

بنسبة %40.

• حيث يحصلون سنوياً على ما يقارب 744 
مليار ل.س كتلة أجور، أي حوالي 5،8% من 

إجمالي الناتج.

في المقلب الآخر 
مقابل هؤلاء من كبار أصحاب الأعمال في 

سورية يوجد العاملون بأجر
المشتغلون بأجر.. نسبتهم

• عــدد العاملين بأجر في الربع الأول من 
2013 وفق تقديرات منظمة الأونـــروا: 3،1 

ملايين مشتغل.

نسبة كبار الأثرياء من السكان

الحصة من الناتج الإجمالي 
2012

حصة المشتغلين بأجر من 
الناتج الإجمالي 2012

كبار الأثرياء.. ثروتهم!

• بــاعــتــمــاد ســعــر صــــرف 170 
فإن 22 مليار دولار = 3740 

مليار ل.س
ــلـــــي  ــ ــــحـ ــــمـ الـ الــــــــنــــــــاتــــــــج  يـــــــــقـــــــــدر   •
ــــذي  الـ ــام 2012  ــعــ لــ الإجــــمــــالــــي 

يقدر بـ 73 مليار دولار.

 
نسبة 205 

وعوائلهم من 
السكان

ثروة 205

٪30

باقي 
الناتج

باقي السوريين 
٪0

باقي الناتج

٪ 70

حصة 
المشتغلين 

بأجر
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ǧǧأروى المصفي/ قاسيون

ولا يــتــجــاوز مــعــدل اســتــهــاك الـــفـــرد الـــســـوري مـــن الــحــمــضــيــات 
25-30 كـــغ، فيما يستهلك الــفــرد فــي دول أخـــرى غــيــر منتجة 

مثل ألمانيا 75 كغ سنوياً.

محصول العام الماضي لم يستجر بكفاءة
وحول دور مؤسسة الخزن والتسويق في استجرار وتسويق 
العامة للخزن  المؤسسة  عــام  قــال مدير  الحمضيات،  محصول 
ــلــــوف: إنــــــه "تــــــم عـــقـــد عــــــدة اجـــتـــمـــاعـــات  والــــتــــســــويــــق حـــســـن مــــخــ
الــعــام، وآخــرهــا كان  لــهــذا  لبحث تسويق محصول الحمضيات 
ــــع أســـعـــار  ــــى وضــ ــيــــة حـــيـــث تــــم الـــتـــوصـــل إلــ فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــاذقــ
ــــاق عـــلـــى تـــســـويـــق الــحــمــضــيــات لــمــحــافــظــات  ــفـ ــ لــلــمــحــصــول، والاتـ
حمص ودمشق وريفها والسويداء من المنطقة الساحلية، على 
أن تقوم المؤسسة بتسويق كميات بين 100-150 ألف طن من 
المحدد الأول للكميات  المحصول، علماً أن الأوضـــاع ستكون 

التي ستتمكن المؤسسة من تسويقها".
وفيما يخص محصول العام الماضي بيّن مخلوف إنه "في العام 
الماضي لم تتمكن المؤسسة من استجرار أكثر من 25-30 ألف 

طن، كما أنه لم يتم تصدير الكميات الفائضة على حد علمنا".
وأضاف مخلوف إن "المؤسسة تعمل للوصول مباشرة للمزارع 
واستبعاد حلقات الوساطة، كما نسعى عبر اتحاد المصدرين 
بالنفع وتأمين  يــعــود  بما  لــعــدة دول  التصدير  لتنشيط عملية 
قطع أجنبي للخزينة"، منوهاً إلى أن "عملية التصدير لن تتوقف 
على الاتفاقية الموقعة مع جمهورية إيران الإسلامية، بل هناك 

مساع لفتح أسواق العراق، وأخرى في روسيا".
وعن الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بفائض الإنتاج، قال 
مدير عــام الخزن إن "ارتــفــاع تكاليف الإنتاج لثلاث مــرات عن 
الــســابــق وأجـــور النقل وصــعــوبــة تأمين المستلزمات الــزراعــيــة، 

ساهمت في رفع الأسعار، وليس عملية التصدير".
ــامـــة لـــلـــخـــزن والـــتـــســـويـــق خـــفـــض ســعــر  ــعـ وقـــــــررت الـــمـــؤســـســـة الـ
ــــرادات الــمــؤســســة بنسبة 50%، وذلــــك لتخفيف  الــتــخــزيــن فــي بـ
الأعــبــاء عــن المنتجين وتأمين شــروط أوســع لتسويق المنتج 
لفترة أطول، وعدم ضخ كميات كبيرة في السوق خلال فترة 

زمنية قصيرة.‏

مطالب بالتصدير وتنشيط التسويق
من جهته طالب "اتحادا فلاحي اللاذقية و طرطوس" ورؤساء 
مكاتب الروابط الفلاحية ورؤساء مكاتب التسويق، بفتح باب 
تصدير الحمضيات، وخاصة أن المنتج السوري خال من الأثر 
المتبقي تماماً ومن أي نوع من السموم والمبيدات ما يجعله 

منافساً في الأسواق الخارجية بجودته.
من جانبه بيّن رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت خليل 
أنـــه "تـــم الاتــفــاق عــلــى تــســويــق مــن 150 إلـــى 200 ألـــف طــن من 
الحمضيات عن طريق المؤسسة العامة للخزن والتسويق التي 
تمتلك أسطولًا من السيارات الحديثة والمبردة وخبرات بهذا 
الــمــجــال تــقــدم كــل الــتــســهــيــات والــعــبــوات الــبــاســتــيــكــيــة وأجـــور 

النقل والتبريد مجاناً من أرض الإنتاج".
وأضــاف خليل إن "مستلزمات الإنتاج ارتفعت بشكل ملحوظ 
مــن الأســـمـــدة وأســـعـــار الــعــبــوات الــتــي ارتــفــعــت أيـــضـــاً، مــا يرهق 
المزارع إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية واليد العاملة وأجور 

النقل والمحروقات..".
موسم 2013.. كلف إنتاج وأسعار تأشيرية

توقعت مديرية الزراعة باللاذقية أن يبلغ إنتاج الحمضيات هذا 
العام 900 ألف طن، وعلى مستوى القطر 1.150 مليون طن، 
940 ألف طن منتجة من محافظة اللاذقية والباقي من محافظة 
طــرطــوس، فيما يقدر الفائض بحوالي 60 % مــن الإنــتــاج، أما 
تكلفة إنتاج الكغ الواحد فتبلغ أكثر من 22 ل.س، حيث ارتفعت 
كلف المستلزمات ثــاث مــرات بحسب رئيس اتحاد الفلاحين 
في اللاذقية، وحــول كلف التخزين والنقل أشــار إلى أن  سعر 
الـــعـــبـــوة الـــعـــام الـــمـــاضـــي ارتـــفـــع مـــن /13/ لـــيـــرة إلــــى /33/ لــيــرة، 
وارتفعت أجرة النقل من الحقل إلى أسواق طرطوس من 600 
ليرة إلى 1200 ليرة، ومن الحقل إلى دمشق من /3/ آلاف ليرة 

إلى /8/ آلاف ليرة.

أنواع وأسعار تأشيرية
بناء على إمكانية تسويق جزء كبير من الإنتاج في العام الحالي 

من الخزن والتسويق، فإن أسعاراً تأشيرية حددت للمحاصيل، 
وللأنواع المتبانية من الحمضيات، وهي أسعار تسويقية من 
)بـــيـــارات الــحــمــضــيــات( يــدخــل ضمنها هــامــش ربـــح يبلغ بالحد 
ــــوزع بــيــن الــمــؤســســة والــفــاحــيــن.  ــــى 20% مـــن الــســعــر ويــ الأدنــ
وذلك على اعتبار التكلفة الوسطية للكغ 22 ل.س/كــغ بحسب 

مديريات الزراعة في المحافظات المنتجة.
ــــى تــــقــــارب مــــع الــســعــر  وتـــشـــيـــر أســــعــــار الــــســــوق الأولــــيــــة الآن إلـ
التأشيري حيث بلغ سعر كيلو البوملي والــبــرتــقــال أبــو صرة 
كــيــلــو  ــعــــر  ــــــرة، وســ ــــ ــــ لـــيـ الــــحــــالــــي )2013( 45-35  ــــام  ــعـ ــ الـ ــــة  ــــدايـ بـ

الكرمنتينا 40 ليرة.

الحمضيات بالأرقام
بلغ عدد أشجار الحمضيات 14 مليون شجرة عام 2013.

موسم العمل في محصول الحمضيات يبلغ 8 أشهر: من تشرين 
الأول وحتى أيار. 

يقدر عدد العاملين في قطاع الحمضيات بـ 60-70 ألف أسرة 
أي أنه يعتبر مصدر دخل لحوالي: 300 ألف مواطن سوري، 

حيث يقومون بعملية القطاف والتوضيب والنقل والتسويق.
وحسب تقديرات مكتب الحمضيات بطرطوس لإنتاج الموسم 

الحالي:

شؤون اقتصادية

الحمضيات لا تجد طريقاً للأسواق... 
ومطالب التصدير مصيرها مجهول

ازدادت المخاوف هذا 
العام من استمرار الهدر 
في محصول الحمضيات 

وعدم الاستفادة 
منه عبر التصدير أو 

الاستهلاك المحلي، وذلك 
مع التوقعات بوصول 

المحصول بالعموم إلى 
1 مليون و200 ألف طن 
تقريباً، فضلًا عن زيادة 
هذه الكمية عن الحاجة 

المحلية التي لا تتجاوز 
700-800 ألف ضمناً 

حاجة المعامل.
أنواع وأسعار تأشيرية

30 – 35 ل.س/كغالحامض
32-37 ل.س/ كغالبرتقال اليافاوي

35-40 ل.س/ كغأبو صرة
25-30 ل.س/كغالبرتقال البلدي

25-30 ل.س/كغاليوسفي والساتزوما
30-35 ل.س/كغالكلمنتين

الكريب فروت بوميلواليوسفيالبرتقالالحامضالنوع 
45 ألف طن230 ألف طن709 ألف طن149 ألف طنحجم الإنتاج المتوقع

ارتفعت المساحة المزروعة بالحمضيات في سورية من 2423 هكتارا عام 1970 إلى 38000 
هكتار عام 2010 وزاد عدد الأشجار من أقل من مليون شجرة عام 1970 إلى حوالي 13 
مــلــيــون شــجــرة عـــام 2010 كــمــا ارتــفــع الـــمـــردود فــي وحـــدة الــمــســاحــة الــمــثــمــرة مــن 8 أطــنــان 
للهكتار الــواحــد عــام 1970 إلــى 5ر32 طناً عــام 2010، ، أمــا  الــزيــادة في الإنــتــاج لهذا العام 
فتعود إلى زيادة عدد الأشجار التي دخلت في مرحلة طور الإثمار إضافة إلى المناخ والجو 
الملائمين. يشار إلى أن المساحة المشجرة في سورية حتى نهاية الموسم الحالي بلغت 

نسبة الزيادةعامل إنتاج

1468%المساحة المزروعة بالحمضيات

1200%عدد الأشجار

300%الإنتاجية بالهكتار

42453 هــكــتــاراً  ويبلغ عــدد الأشــجــار الكلي 14  حمضيات سورية خلال عقود أربعة..
مليون شجرة منها 12574 مليون شجرة مثمرة.

وتــحــتــل ســـوريـــة الــمــرتــبــة الــثــالــثــة عـــربـــيـــاً بــإنــتــاج 
ــــرب، والـــمـــرتـــبـــة  ــغــ ــ ــمــ ــ ــعــــد مــــصــــر والــ الــــحــــمــــضــــيــــات بــ
السابعة بين دول المتوسط، بينما يشكل إنتاجنا 
1٪ مــن الإنــتــاج العالمي المقدر بمئة مليون طن 
سنوياً من الحمضيات التي تشكل 27٪ من إنتاج 

الفاكهة العالمي
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زائد ناقص
»الحكومة تفكر«!

بعد أن سعت الحكومة إلى إعداد مشروع قرار 
يقضي بعدم تقديم بعض الخدمات للمواطنين 
ــــع الـــذمـــم  ــبـــرر عــــن دفـ الــــذيــــن امـــتـــنـــعـــوا ودون مـ
استهلاكهم  فواتير  المترتبة عليهم من  المالية 
الكهرباء  أتــى حديث وزيــر  الكهربائية،  للطاقة 
عــــمــــاد خــــمــــيــــس، والــــــــــذي أوضــــــــح أن الــــــــــوزارة 
حصلت على موافقة الحكومة، لاقتران بعض 
الخدمات المقدمة للمواطنين )جوازات السفر، 
والــوثــائــق الــعــقــاريــة( بـــبـــراءة ذمـــة صــــادرة عن 

الوزارة..
ــــرار، إلا أن الــحــكــومــة  ــقـ ــ بـــهـــذه الـــســـرعـــة صــــدر الـ
لــم تفكر يــومــاً فــي اشــتــراط بـــراءات ذمــة تجاه 
ــلـــى اخـــتـــاف  بـــعـــض الـــخـــدمـــات لــلــمــتــهــربــيــن -عـ
مــســتــويــاتــهــم- مــــن دفـــــع ضـــرائـــبـــهـــم عـــلـــى مـــدى 
عــقــود مــن الــزمــن، والــمــقــدرة بمئات المليارات 

من الليرات السورية!.

�  �  � 

نفي.. وتأكيد!!..
نفى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي 
الـــدكـــتـــور هـــمـــام الـــجـــزائـــري إمـــكـــانـــيـــة الــحــكــومــة 
ــــن  ــــداجـ ــــمـ ــــاعـــــي الـ ــــطـ ــبـــــط أســـــــعـــــــار مــــنــــتــــجــــات قـ ــ ضـ
ــيــــــض، والأبـــــــقـــــــار،  ــ ــبــ ــ ــــر )الـــــــــفـــــــــروج، والــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
والــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه(، بــشــكــل كــفــؤ مـــن خــال 
الأســــعــــار الإداريـــــــــة، وإنـــمـــا يــتــم ذلــــك مـــن خــال 

العرض السلعي في المدى الآني والقريب..
أمرها  تماماً، حسمت  الحكومة  نقيضه  وعلى 
حــــيــــث وجــــه  الإداري،  الـــتـــســـعـــيـــر  ــألــــة  مــــســ فـــــي 
رئيس الحكومة وائل الحلقي مؤخراً بضرورة 
ــــراع فــي إطـــاق التسعير الإداري لــمــواد  الإسـ
أخـــرى جــديــدة للحد مــن ارتــفــاع أســعــار الكثير 

من السلع الأساسية..

�  �  �

»الاحتياط واجب«
أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
ســمــيــر قـــاضـــي أمــــيــــن، إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة تــقــوم 
بشراء الطحين بموجب عقود من بعض الدول 
الكبير  الاستراتيجي  الــمــخــزون  رغــم  الصديقة 
من مادة القمح، وذلك بسبب الاعتداءات على 

المطاحن في بعض المناطق والمحافظات..

�  �  � 

»تفكير استراتيجي«!!.
أوضــــح وزيــــر الــصــنــاعــة كــمــال الـــديـــن طــعــمــة أن 
"الوزارة تعمل للحفاظ على المنشآت الصناعية 
القائمة وإعداد استراتيجيات ودراسات لإقامة 
استثمارات صناعية لما بعد الأزمة"، لافتاً إلى 
أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع الوزارات 
والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة الأخـــــرى لإعـــــادة الــنــهــوض 

بالقطاع الصناعي..

�  �  � 

»حاجة ملحة«
أكـــد مــديــر الاقــتــصــاد الـــزراعـــي والاســتــثــمــار في 
وزارة الزراعة مجد أيوب، وجود حاجة ملحة 
لتصدير أكبر كمية ممكنة من الحمضيات هذا 

العام.
وتــوقــع أيـــوب أن يبلغ إنــتــاج الــمــوســم الحالي 
من الحمضيات أكثر من 1.135 مليون طن من 
مختلف أنواع الحمضيات وخاصة البرتقال...

»الكي« يصل إلى لحومنا الحمراء.. 

فهل هو آخر الدواء فعلًا؟!

شؤون اقتصادية

أخرجت وزارة الاقتصاد 
من جعبتها مبادرة 
أطلقتها »بمعية« 

وزارة الزراعة، والتي 
تسمح باستيراد العجول 

بهدف التسمين، وتوفير 
مادة اللحوم في الأسواق 

المحلية، بالإضافة إلى 
تشكيل لجنة تختص 

بشراء عدد كبير من 
الأبقار المنتجة للحليب، 
وذلك بناءً على رغبة عدد 

كبير من مربي الأبقار 
في المحافظات، على 

اعتبارها إبداعا حكومياً 
خالصاً، وستحقق فائدة 
كبرى للاقتصاد الوطني، 
ولسنا هنا بوارد الحديث 
عن المنفعة المفترضة 

التي سيجنيها الاقتصاد 
الوطني، إلا أن في جعبتنا 

أسئلة نسعى لإيجاد 
إجابات عليها، فهل نحن 

بحاجة لاستيراد هذه 
اللحوم فعلًا؟! وما هي 
الأسس التي اعتمدتها 

تلك المبادرة لاتخاذ هذا 
القرار؟! وهل سيضمن 

مُصدرو القرار الحالي عدم 
تهريبها لاحقاً إلى دول 

الجوار؟!

ǧǧحسان منجه

فــي مطلع شهر أب مــن عــام 2013 أكد 
بسام درويش رئيس الجمعية الحرفية 
للحامين والقصابة أن هناك عدة أسباب 
رئيسية لغلاء أسعار اللحوم 90٪ منها 
ــار عـــالـــيـــة إلـــى  ــعـ تـــهـــريـــب الــــمــــواشــــي بـــأسـ
الــــدول الــمــجــاورة، وثــانــيــاً صــعــوبــة نقل 
مــادة اللحوم مــن الــريــف إلــى المدينة"، 
مؤكداً في حينها ما وصلت إليه العديد 
مــن التقارير الإعــامــيــة، والــتــي أشــارت 
إلــــــــــى أن الـــــتـــــهـــــريـــــب هــــــــو مــــــــن يـــتـــحـــمـــل 
مــســؤولــيــة ارتـــفـــاع أســـعـــار الــلــحــوم قبل 
أشــهــر طــويــلــة، حــيــث وصـــل ســعــر كيلو 
لحم البقر إلــى 1400 ل.س في حينها، 
و1600 ل.س لكيلو لحم العجل، فكيف 
بــاتــت الــبــاد بين ليلة وضــحــاهــا بأمس 
ــــول لــتــلــبــيــة  ــــجـ ــعـ ــ ــــراد الـ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــة لاســ ــاجـ ــ ــــحـ الـ
الحاجة المحلية من اللحوم الحمراء؟! 
وهـــــي مــــن كـــانـــت مـــنـــذ شـــهـــر تـــعـــانـــي مــن 
تــهــريــب الـــمـــواشـــي »الـــجـــاري عــلــى قــدم 
وســـاق« إلـــى دول الـــجـــوار! وبــاعــتــراف 

الجميع!!...

أسئلة برسم المعنيين؟!!
عندما قــررت الحكومة استيراد بضعة 
آلاف من الفروج المجمد احتاج الأمر 
إلــــــى دراســــــــــــات، ومـــهـــمـــل زمـــنـــيـــة لــســبــر 
ــــادة  الـــــســـــوق، ومــــعــــرفــــة حـــاجـــتـــهـــا مـــــن مـ
الفروج، ولهذا من حقنا أن نسأل: هل 
الــــزراعــــة  أو  الاقـــتـــصـــاد  ــبـــرت وزارة  سـ

الأســــــواق لــمــعــرفــة الــحــاجــة الــفــعــلــيــة من 
ــتـــوردة؟! ومــا  ــار الـــمـــسـ ــقــ الـــعـــجـــول والأبــ
هـــــي الإحـــــــصـــــــاءات والــــمــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
ــــدد رؤوس  ــا لـــتـــقـــديـــر عــ ــيـــهـ ــنــــدوا إلـ ــتــ اســ
الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة فـــي الــــبــــاد، لتقييم 
التي نحتاج  الكميات  النقص، وتحديد 
لاســتــيــرادهــا؟! وإذا كانت حــال الثروة 
الحيوانية مزرياً إلى هذه الدرجة، فمن 
الـــذي أوصـــل الــثــروة الحيوانية إلــى ما 
هي عليه اليوم؟! ولمَ تجاهلت الجهات 
التنفيذية كل النداءات التي تحدثت عن 

التهريب المنظم للثروة الحيوانية؟!

المستهلك »مكسر عصا«
سيسمح القرار برفع أسعار اللحوم في 
الأســـــــواق الــمــحــلــيــة بـــمـــوجـــات مــتــاحــقــة 
إذا مـــا دخــــل هــــذا الـــقـــرار حــيــز الــتــنــفــيــذ، 
والحجج بين أيديهم، وما من ضوابط 
تـــقـــيـــدهـــم، فـــالـــلـــحـــوم الــــحــــمــــراء ســتــصــبــح 
مــــســــتــــوردة عـــلـــى الـــــــــــدولار، وســـتـــســـعّـــر 
ــــى هـــــــــــذا الأســــــــــــــــاس ســــــــواء  ــلــ ــ مـــــحـــــلـــــيـــــاً عــ
استوردنا أم لم نستورد، فهل لأحد أن 
يضمن عــدم حــصــول هــذا السيناريو؟! 
أم أن المستهلك سيكون "مكسر عصا" 

كل القرارات الحكومية؟!

مؤامرة!!
ــــه الـــجـــهـــات  ــتــــرفــــت بـ الـــتـــهـــريـــب الــــــــذي اعــ
الرسمية يتحمل مسؤوليته كبار مربي 
ــار والــــعــــجــــول بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى،  ــ ــقــ ــ الأبــ
ــهــــم مــــن تـــوجـــه إلـــيـــهـــم نــــــداءات  وهـــــم ذاتــ

ــة الـــــــــزراعـــــــــة ووزارتـــــــــــــــــي الـــــــزراعـــــــة  ــ ــرفــ ــ غــ
والاقــــــتــــــصــــــاد، لـــتـــســـجـــيـــل دورهـــــــــــم عــلــى 
الــفــور مــن أجـــل شــــراء الأبـــقـــار الــحــلــوب 
وعجول التسمين، ولهذا نسأل: أليس 
في هذا الإجراء مؤامرة على الاقتصاد 
ثانياً؟!  المستهلك  وعــلــى  أولًا  الوطني 
فمن أضر بالثروة الحيوانية وأوصلها 
إلى حافة الهاوية، هو من سيستفيد من 
قــرار السماح بالاستيراد.. كما أنــه من 
حقنا التساؤل: من الذي سيضمن عدم 
تــصــديــر الأبـــقـــار والــعــجــول الــمــســتــوردة 
ــعــــد دفــــع  مــــــجــــــدداً إلـــــــى دول الــــــجــــــوار بــ
قــيــمــهــا مـــن الاحــتــيــاطــي الـــنـــقـــدي؟! فمن 
فشل في مكافحة التهريب بداية حفاظاً 
عــــلــــى الــــــثــــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة الأســــاســــيــــة، 
ــاً فــــي مــهــمــة  ــقــ لا شــــك أنـــــه ســيــفــشــل لاحــ
ــــن ســـيـــســـتـــورد لاحـــقـــاً  ــفــــاظ عـــلـــى مـ الــــحــ
مـــن  وهـــــــــل  حــــــيــــــوانــــــيــــــة؟!  مـــــــن رؤوس 
ــاً؟! وبــمــا  ـــ ــقـ ـــ ضــــامــــن لــــعــــدم تـــهـــريـــبـــهـــا لاحـ
يــــخــــدم الـــمـــســـتـــهـــلـــك او الأســـــــــــواق مــــعــــاً، 
ــقــــدي!!  ــنــ ــهــــدر الاحــــتــــيــــاطــــي الــ ــا لا يــ ــمــ وبــ
أولًا  ــنــــفــــع  ــالــ بــ ســــيــــعــــود  الـــــــقـــــــرار  أن  أم 
الثروة  على »مافيات« تهريب  وأخــيــراً 
الــحــيــوانــيــة؟! ومــــا الـــفـــارق بــيــن تــهــريــب 
الـــنـــفـــط الـــــســـــوري إلـــــى تـــركـــيـــا وتــهــريــب 
الــثــروة الــحــيــوانــيــة إلـــى دول الــجــوار؟! 
أليس الاثنان من ناهبي وسارقي المال 
الــعــام والــثــروة الوطنية؟! فلماذا يكافأ 
مـــهـــربـــو الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة بــاســتــيــراد 
رؤوس الأبــــقــــار والـــعـــجـــول لــيــهــربــوهــا 

مرة أخرى إلى الدول المجاورة؟!

على قاعدة »تغطية الأخطاء بالأعذار«، سارت كل السياسات الاقتصادية المتعاقبة للحكومات السورية المتلاحقة، وعلى هذا المنوال 
استمرت التصريحات الحكومية في أيامنا هذه مهما كان قائلها، فكثرت التبريرات التي اختلقها المسؤولون الاقتصاديون لتسويغ ارتفاع 

الأسعار وتبريره، إلا أننا لم نجد فعلًا واحداً جدياً يسعى لضبطها ولجمها، وأخرها التحميل المتكرر، لعدد من المسؤولين الاقتصاديين، 
قضية ارتفاع الأسعار لارتفاع تكاليف النقل دون الإشارة إلى أسباب أخرى، فإذا كان النقل هو من يتحمل السبب، فكيف يمكن تفسير 
ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية في مناطق إنتاجها؟! وهي ما لا تحتاج إلى نقل سوى بالحد الأدنى!!.. إن لم نقل أن الكثير من المتابعين 

لاحظوا مراراً ارتفاع أسعار بعض المنتجات في أماكن إنتاجها بما يزيد عن أسعارها في أغلب المحافظات الأخرى غير المنتجة لها؟!

»تغطية الأخطاء بالأعذار«!
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حركة )النهضة( التونسية.. وأعراض )الزهايمر( 

ǧǧسيبان حوج

إنّ أحد أكثر أعــراض التخبط السياسي يتجسد في 
ضبابية المواقف التي تتبناها الحركة من المبادرات 

التي تُطرح لحل الأزمة القائمة في تونس.

تناقض في التصريحات
مؤخراً طرح الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب 
كــل مــن منظمة الأعــــراف، وعــمــادة المحامين، والــرابــطــة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي باتت تعرف 
مجتمعة بـــ»الــربــاعــي»، مــبــادرة لــحــل الأزمــــة، أعــلــن عنها 
الاتـــحـــاد فـــي بــيــان لـــه الأســـبـــوع الــمــاضــي. كــمــا أشــــار في 
البيان نفسه إلى أن حركة النهضة الحاكمة وافقت على 
المبادرة، والتي نصت على أن تقدم الحكومة استقالتها 
مع بدء الحوار، ومن جهة أخرى أكد العجمي الوريمي، 
النهضة، استعداد حزبه للدخول  المتحدث باسم حركة 
ــــك. ــــي ذلـ ــتــــي تــــرغــــب فـ ــــل الأطــــــــــراف الــ ــــع كـ ــــي الـــــحـــــوار مـ  فـ

لاحــقــاً صــرح نــور الــديــن البحيري المستشار السياسي 
لرئيس الحكومة، لإحدى الإذاعــات المحلية في تونس 
بأنّ لا شيء يبرر استقالة الحكومة، فيما نفى المستشار 
الإعلامي لرئيس الحكومة عبد السلام الزبيدي استعداد 

الحكومة لتقديم استقالتها كشرط لبدء الحوار!!.
ــادة أخـــطـــاء حــلــفــائــهــا في  ــ زاد تــخــبــط الــنــهــضــة مـــع زيــ
الترويكا الحاكمة، وكـــان آخــرهــا التدخل فــي شــؤون 
دولــــــة مــــن وزن مـــصـــر، وذلــــــك عـــلـــى لـــســـان الــرئــيــس 
التونسي المؤقت حليف حركة النهضة في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، حيث طالب السلطات المصرية 
الحالية بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

مظاهرات غاضبة ودعوات للحوار 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــاء تـــظـــاهـــر فـ ــ ــنــ ــ ــــي هــــــذه الأثــ فـ
الأربـــعـــاء 2 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، مــئــات مــن أنــصــار 
جــبــهــة الإنــــقــــاذ الـــوطـــنـــي والـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة وحـــركـــة 
»تـــمـــرد» واتـــحـــاد أصـــحـــاب الـــشـــهـــادات الــمــعــطــلــيــن عن 

الــعــمــل، للمطالبة بــإســقــاط الــحــكــومــة وقــالــت »تــمــرد» 
إنــــهــــا جـــمـــعـــت حــــتــــى الــــســــاعــــة مـــــا يــــزيــــد عـــــن مــلــيــونــي 
تــوقــيــع لــحــل الــمــجــلــس الــتــأســيــســي، هــــذا وقــــد أعــلــنــت 
جــبــهــة الإنـــقـــاذ الــوطــنــي الــتــمــســك بــاســتــقــالــة الــحــكــومــة 
التونسية قبل الــشــروع فــي الــحــوار الوطني مطالبة 
الأحزاب المدعوة إليه بالتوقيع مسبقاً على »خريطة 
الطريق» التي يقترحها الرباعي الراعي للحوار، وفي 
ــاد الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل  ــلـــن الاتــــحــ وقـــــت لاحـــــق أعـ
يـــوم الــخــمــيــس 3 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، أن الــحــوار 
السبت  والمعارضة سينطلق  الحكومة  بين  الوطني 
القادم. وذكر الاتحاد في موقعه الرسمي أن الجلسة 

التمهيدية ستنعقد بقصر المؤتمرات في العاصمة.
يـــبـــدو أن الـــنـــمـــوذج الـــتـــونـــســـي لــــن يـــذهـــب بـــعـــيـــداً فــي 
ــتــــوى مـــــن الـــنـــضـــج  الـــتـــصـــعـــيـــد، وهـــــــو مـــــا يـــعـــكـــس مــــســ
ــاً مــتــقــدمــاً لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة الــثــائــرة  ــيـ الــســيــاســي ووعـ
هــنــاك، والــتــي لا تـــزال فــي الــشــارع محاولة الــوصــول 

إلى تغييرها الجذري المنشود. 

التبعية الاقتصادية في مصر ومشاكل التخلف والفقر

ǧǧعماد بيضون
القومي الإجمالي  للناتج  النمو الاقــتــصــادي  إن 
ــــي عـــلـــى مــــصــــدر تــحــصــيــل  ــــاسـ يـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل أسـ
الــتــمــويــل وعـــلـــى أي قـــطـــاع اقـــتـــصـــادي ســيــذهــب 
هــذا التمويل، ووفقاً لهذه العملية تحدد الــدول 
ــيــــة، أي حــســب  ــاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــارجــ عـــاقـ
ــــت مــــصــــر نـــمـــوذجـــيـــن  ــــرفــ ــــدر الــــتــــمــــويــــل. وعــ ــــصـ مـ
اقــتــصــاديــن مختلفين، وكـــل نــمــوذج اعــتــمــد على 

مصدر تمويل مختلف عن الآخر.

نموذج الدولة التدخلية فترة عبد الناصر
بــعــد فــشــل حــكــومــتــه فـــي تــمــويــل مـــشـــروع الــســد 
العالي عام 1954 من خلال قرض من صندوق 
النقد الدولي، توجه عبد الناصر نحو الاعتماد 
على الـــذات فــي التمويل والاعــتــمــاد على الــدول 
الصديقة أي التوجه شرقاً »الاتحاد السوفييتي» 
آنذاك، وأمم قناة السويس وتوجه نحن تنمية 
ــة، وفــــي عــــام 1969 وصــــل إنـــتـــاج مصر  ــ ــــزراعـ الـ
مــن الــقــطــن إلـــى 10 مــايــيــن و800 ألـــف قــنــطــار، 
ــتــــاج مـــحـــصـــول الـــقـــطـــن فــى  وهـــــو أعـــلـــى رقـــــم لإنــ

تاريخ الزراعة المصرية على الإطلاق.  وصلت 
الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة مـــن الأرز فـــى مــصــر إلــى 
مــا يــزيــد على مليون فـــدان وهــى أعــلــى مساحة 

زرعت فى تاريخ مصر.
أما الصناعة فقد وصل عدد المعامل التي بنيت 
في الفترة نفسها بحدود 1200 معمل، وحققت 
مصر نمواً اقتصادياً جيداً، حيث وصل متوسط 
النمو السنوي في الفترات ما بين 1956 حتى 

1970 حوالي 8% بحسب البنك الدولي.
تم بناء قطاع عام إنتاجي ضخم، وانعكس ذلك 
اجتماعياً، فكانت تحقيق مستوى اجتماعي جيد 
التعليم والــصــحــة وتخفيض  مــن حــيــث مجانية 
ــالــــة، أي أن نـــمـــوذج  ــبــــطــ مـــســـتـــويـــات الـــفـــقـــر والــ
مــصــر الاقـــتـــصـــادي فـــي عــهــد عــبــد الــنــاصــر حقق 
تــغــيــراً فــي عــاقــاتــه الــدولــيــة اســتــجــابــت لمصالح 
عمال وفلاحي مصر أي الشريحة الأوســع من 

الشعب.  
ورغم العيوب التي ترافقت مع هذا النموذج إلا 

أنــه حقق قــبــولًا اجتماعياً بالمقارنة مــع الفترة 
الليبرالية اللاحقة.

الليبرالية الاقتصادية ونظام كامب ديفيد 
ــلــــى الـــــــــــذات إلــــى  ــــن الاعـــــتـــــمـــــاد عــ ــتـــــحـــــول مــ ــ بـــــــدأ الـ
ــتـــمـــاد عــلــى الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي وقــــروض  الاعـ
ــــاون مــع  ــعــ ــ ــتــ ــ صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي وبــــــــــدأ الــ
الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة بــدايــة السبعينيات والـــذي 
ــانـــت ذروتــــهــــا تـــوقـــيـــع مـــصـــر لـــمـــعـــاهـــدة» كــامــب  كـ

ديفيد» الاستسلامية. 
نتائج هــذا النموذج تتكشف في آخــر أيــامــه، حيث 
ــالـــي لــمــصــر حـــوالـــي 257 مــلــيــار  بــلــغ الـــنـــاتـــج الإجـــمـ
دولار في العام 2012 ومعدل النمو لم يتجاوز %2، 
ويعتمد النمو في مصر بشكل مباشر على الديون 
والــمــقــيــاس عــلــى ذلـــك ارتــفــاع نسبة الــمــشــاريــع في 
حال الحصول على الديون في عام 2010 اقترضت 
مــصــر مــبــلــغ 2,15 مــلــيــار دولار لتحقق زيــــادة في 
عــدد المشاريع بمقدار 8 مشاريع بعدها انخفض 

لــتــنــخــفــض  مـــلـــيـــون دولار  إلــــــى 630  الاقــــــتــــــراض 
الـــزيـــادة بــالــمــشــاريــع إلـــى 4 مــشــاريــع فــقــط. وتبلغ 
حصة الخدمات 60% من الناتج المحلي وهذا يدل 
على اعتماد عال على التدفقات القادمة من الخارج 
بهدف تنمية هذا القطاع الذي يسمح بتمركز هائل 
للثروة بأيدي قلة من المستثمرين، وقد خلف هذا 
النموذج نتائج كارثية، فحصة الفرد من الناتج لم 
تتجاوز 3000 دولار للشخص الواحد وهذا يضع 
مصر بين الـــدول منخفضة الــدخــل فــي العالم، وقد 
بلغ الفقر عــام 2011 25%، أمــا نسبة العاطلين عن 

العمل فتجاوزت %34،.
ــــه الــــلــــيــــبــــرالــــي لـــحـــقـــبـــة »الــــــــســــــــادات-  ــــوجـ ــتـ ــ إن الـ
ــتــــي عـــمـــل مـــرســـي عـــلـــى تــكــريــســهــا  مـــــبـــــارك،» والــ
ــتـــــي بــنــيــت  ــ ــا، والـ ــهــ ــــاد تـــغـــيـــيـــر جـــــــذري لــ ــــجـ بــــــدل إيـ
الخارجية للتمويل وربــط مصر  على المصادر 
بــالــمــســاعــدات، يــقــف الــيــوم عــلــى الــمــحــك فــي ظل 
الــجــديــدة لتغيير وجــهــة مصر  مــســاعــي الإدارة 

السياسية وعلاقاتها الدولية .

يرضخ الشعب المصري والدولة المصرية اليوم بحكم النظام 
السياسي الاقتصادي، نظام »السادات- مبارك»  الليبرالي وصولًا 

إلى مرسي، تحت الفقر والبطالة وضعف النمو والتنمية، النظام 
الذي أخذ من الغرب نموذجاً له  ورهن مصر وشعبها وشكل تطورها 

بوصفات صندوق النقد الدولي وبنهج الديون.

حصة الفرد من الناتج لم تتجاوز 3000 
دولار للشخص الواحد وهذا يضع 

مصر بين الدول منخفضة الدخل في 
العالم

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧآلان كرد
- 1966/9/30  استقلال بوتسوانا.

-  1949/10/1  تأسيس جمهورية الصين 
الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني 
بعد انتصار الثورة الصينية، وتعين شو 
إن لاي على رأس الحكومة ومــاو تسي 
تــونــغ رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة. - 1941/10/2  
بـــدء مــعــركــة الــدفــاع عــن مــشــارف موسكو 
أثناء الحرب العالمية الثانية. 1958/10/2  
استقلال غينيا عن المستعمرات الفرنسية.
فـــيـــدل كــاســتــرو يــعــلــن أن    1965/10/3 -
تشي جيفارا تخلى عن جنسيته الكوبية 
ورحــــل لــيــقــاتــل الــقــوى الإمــبــريــالــيــة خــارج 

كوبا.
عــن  لـــيـــســـوتـــو  اســــتــــقــــال    1966/10/4  -

بريطانيا.
ضــد  ــكـــو  مـــوسـ ــفـــاضـــة  ــتـ انـ   1993/10/4  -

نظام يلتسن.
يقمن  الفرنسيات  النساء    1789/10/5 -
بـــمـــظـــاهـــرة أمـــــــام قـــصـــر فـــيـــرســـاي الــمــلــكــي 

للمطالبة بالخبز والغذاء.
تــشــريــن  حــــــرب  نــــشــــوب    1973/10/6  -
ــامـــــت الــــــقــــــوات الـــمـــصـــريـــة  ــ ــنــــدمــــا قـ وذلـــــــــك عــ
بعبور قناة السويس والــقــوات السورية 
ــــي الــــــجــــــولان، وقــــــد حــقــقــت  لـــخـــط آلــــــــون فـ
ــتــــصــــارات حـــيـــث تــم  ــيـــوش الـــعـــربـــيـــة انــ الـــجـ
تحرير شريط ضيق على الضفة الشرقية 
لقناة السويس من أراضي سيناء وجزء 

من الجولان المحتل.

إن المتابع للحدث التونسي ولا سيما في 
الأسبوعين الأخيرين يستطيع وبشيء من 

الملاحظة أن ينتبه إلى أنّ الترويكا الحاكمة 
بقيادة النهضة في تونس تعاني مما يمكن 

وصفه بأنّه زهايمر، لكن بالمعنى السياسي، 
ولكن الزهايمر يصيب من يشيخ.. فهل حقاً 

تحتضر حركة النهضة سياسياً؟ 
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ماذا نتج عن سياسات الانقسام في السودان؟

ǧǧشيرين الذياب

الشماليون إلى أين؟ 
عـــادت الــمــظــاهــرات لتنطلق مــن جــديــد مــنــاديــة هــذه المرة 
بـــ»إســقــاط نــظــام الــبــشــيــر« فــي 22 أيــلــول الــمــاضــي لتفتح 
مــلــفــات كــثــيــرة فـــي الــــســــودان، كـــان آخـــرهـــا قــــرار الــحــكــومــة 
رفـــع الــدعــم عــن مـــواد الــطــاقــة وزيــــادة الأســـعـــار، وأســفــرت 
الاحــتــجــاجــات عــن مــقــتــل 24 واعــتــقــال 700 آخــــرون وفــقــاً 
لبيانات حكومية بينما تقول مصادر أخرى أن عدد القتلى 
فـــاق الــــ 200 واعــتــقــال 800 مــنــهــم 17 عــضــوا فـــي الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي و15 عـــضـــوا مــــن حـــــزب الــمــؤتــمــر، 
 بالإضافة الى اعتقال العديد من نشطاء الحركات الشبابية.
فــــي هـــــذه الأثــــنــــاء تــحــمــل الـــمـــعـــارضـــة الـــســـودانـــيـــة وأهــمــهــا 
»تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الــــمــــعــــارضــــة« الـــــــذي يـــضـــم كــل 
مــن  الــحــزب الشيوعي الــســودانــي، وحـــزب الأمـــة بزعامة 
الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن 
الــــتــــرابــــي، والــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر الـــــســـــودان قــطــاع 
الــشــمــال، حــكــومــة الــبــشــيــر الــمــســؤولــيــة عــن تــدمــيــر الــوضــع 
الاقتصادي وذلك لإهماله قطاعات الإنتاج الرئيسية التي 

كانت ممكن أن تحل محل النفط. 
هذا وقد قال ابراهيم الأمين الأمين العام لحزب الأمة القومي 
إن حاملي السلاح مستعدون لتركه اذا ما حدث تغيير للنظام، 
وإن السودان مؤهل أكثر من باقي الــدول لـ»ربيع عربي«، 
وأكد الأمين وجود انقسام داخل الحزب الحاكم بخصوص 

ــذا دلــــيــــل عـــلـــى أن الـــعـــقـــاء يــمــكــنــهــم  ــ ــ الأحـــــــــداث الأخـــــيـــــرة، وهـ
التوصل إلــى تحول ديمقراطي فــي الــســودان، فيما تحدثت 
أنباء عن انسحاب الحزب »الاتحادي الديمقراطي« بزعامة 
محمد عثمان الميرغني من حكومة البشير التي يشارك فيها 
منذ أكثر مــن عــام. فيما قالت مــصــادر أخــرى إن الانسحاب 
جــاء بعد إعـــان المتحدث بــاســم الــحــزب إبــراهــيــم الميرغني 
عن استقالته من الحزب واعتزاله العمل السياسي احتجاجاً 
 على ما وصفه بالموقف الضبابي للحزب من الاحتجاجات
لكن في الوقت ذاته قالت بعض التقارير أن أطرافاً ما دعت 
المتظاهرين إلــى الــوقــوف إلــى جانب الــقــوى المسلحة التي 
تقاتل البشير مدعية أنها مضطرة لحمل السلاح ضده، في 
حــيــن تــدافــع الــحــكــومــة عــن نفسها بــأنــهــا تــحــارب مــن سمتهم 
»مــخــربــيــن ومــثــيــري الــشــغــب«، لــيــبــدو المشهد فــي الــســودان 
الــشــمــالــي كـــأحـــد مــشــاهــد مـــا يــســمــى »بـــالـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« في 

بداياته.

الجنوب أيضاً
ــــوادر الاحــتــقــان  ــــدأت بــ ــا فـــي الــــســــودان الــجــنــوبــي فــقــد بـ أمــ
الــشــعــبــي تــطــفــو عـــلـــى الـــســـطـــح حـــيـــث يـــعـــانـــي الـــســـكـــان مــن 
غياب التنمية والحريات السياسية وارتفاع معدل البطالة 
والقمع الأمني الشديد والتفرقة العرقية وهو مالم يأمله 
الــجــنــوبــي بــعــد الانـــفـــصـــال، وقــــد أكــــدت دراســــــات أن أغــلــب 
ســكــان الــجــنــوب بـــاتـــوا يــخــشــون الــتــحــول إلــــى الــعــنــف من 
جــديــد نتيجة تــدهــور الأوضــــاع هــنــاك فقد جــاء فــي بعض 

التقارير أن» نصف السكان يشعرون أن جنوب السودان 
يــســيــر فـــي الاتـــجـــاه الــخــاطــئ حــيــث يــتــزايــد الــفــقــر ومــعــدل 
الجريمة« حسبما أشار مسح أجراه »المعهد الجمهوري 

الدولي«.  
وقــد صــرح دينق أثــواي رئيس تحالف المجتمع المدني 
لــجــنــوب الـــســـودان الـــذي يــدعــو لــســيــادة الــقــانــون »الــنــاس 
غـــاضـــبـــون، الــجــمــيــع غـــاضـــبـــون« وأضــــــاف »لا شــــيء على 
مــا يــــرام« ويــظــهــر تــخــوف كــبــيــرمــن مــؤســســة الــجــيــش في 
الجنوب، حيث قامت بارتكاب انتهاكات في ولاية جونفي، 
وقالت الأمم المتحدة: »إن الجنود نهبوا وكالات الإغاثة 
وأدى الــقــتــال إلـــى حـــرمـــان عـــشـــرات الألـــــوف مـــن الــســكــان 
مــن الــمــســاعــدات«، فــي الــوقــت الــــذي تــصــرف فــيــه حكومة 

الجنوب أغلب مواردها على القوات المسلحة تخوفاً من 
اندلاع الحرب مع جارها الشمالي. 

في السودان الذي يشكل السلة الغذائية لإفريقيا، والذي 
ــيـــم دارفــــــــــور مــــن أكــــبــــر مــــخــــازن الـــيـــورانـــيـــوم  ــلـ ــيـــه إقـ يـــعـــد فـ
الطبيعية، وحــيــث تــحــتــوي أراضــــي جــنــوبــه عــلــى مــقــدرات 
ضخمة من النفط الخام، والذي يشكل منبع المياه العذبة 
لدول الشمال الأفريقي بنيليه الأبيض والأزرق، تتصارع 
قوى عديدة للنيل من وحدته مرة تلو الأخرى ولتحويل 
كـــنـــوزه إلــــى غــنــائــم يــتــقــاســمــهــا أصـــحـــاب مـــشـــروع الــشــرق 
الأوسط الجديد بالتواطؤ مع الفاسدين في الحكم الذين 
ضــيــعــوا الــشــعــب أول مـــرة بتقسيم الـــســـودان وهـــم الــيــوم 

يمعنون في قمعه ونهبه.  

بعد عقد على »الديمقراطية( المعلبة أمريكياً:

العراق بلا قانون أحزاب.. لماذا؟!!

لم يختلف المشهد بين السودان الشمالي بقيادة البشير عن شقيقه السودان الجنوبي رغم كل وعود 
الغرب الذي دعم التقسيم، ضمن استراتيجيته تجاه المنطقة العربية، حيث يشهد السودان الآن 

احتجاجات شديدة.

ǧǧ* صباح الموسوي
ورغـــــم مـــــرور عـــشـــرة أعــــــوام عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
ــبـــة، يــــــرى مـــمـــثـــلـــو هــــــذه الــكــتــل  ــلـ ــعـ ــمـ ــيــــة الـ ــكــ الأمــــريــ
إن:)قــــــانــــــون الأحـــــــــزاب كـــتـــب عـــلـــى عـــجـــالـــة وفــيــه 
ــــرات الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج الــــــــى تــــعــــديــــل(.  ــقــ ــ ــفــ ــ بــــعــــض الــ
واستبعدت أن )يتم تشريع قانون الأحزاب في 
الدورة النيابية الحالية(، مدعية وجود خلافات 
بهيئة، ومتابعتها ومراقبة  الأحــــزاب  ربــط  على 
ــنـــوان )مـــــن أيـــــن لــــك هـــــذا(،  مـــــواردهـــــا الـــمـــالـــيـــة بـــعـ
فالأحزاب الحاكمة تملك أموالًا طائلة وهي غبر 
مستعدة للكشف عن مصادرها، لكونها ببساطة 

مصادر مشبوهة.

من أين لك هذا؟!
تـــــمـــــيـــــزت الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة الـــمـــعـــلـــبـــة 
بالاستهتار بالحرّيات الأساسية، أي، حق الرأي 
والــتــعــبــيــر، حــق الاعــتــقــاد، حــق الــتــنــظــيــم الــحــزبــي 
والـــنـــقـــابـــي والـــمـــهـــنـــي، حـــق الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
فـــي إدارة الــــشــــؤون الـــعـــامـــة. إذ اســتــبــدلــت هــذه 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات بــتــشــكــيــل مــجــلــس حــكــم من 
أحزاب طائفية واثنية، كمرحلة تمهيدية لتقسيم 
الدولة والمجتمع إلى إمارات طائفية وعشائرية 
انتقال  وعنصرية يطلق عليها فيدراليات، تعيق 
العراق إلى مرحلة الدولة الوطنية الديمقراطية.

إن أحزاب الديمقراطية الأمريكية المعلبة، لا يمكن 
إجـــازتـــهـــا وفــــق قـــانـــون أحــــــزاب عـــصـــري، مــمــا حــدا 
بهذه الأحزاب غير الشرعية إلى المضي في عملية 
سياسية مزيفة على مدى عقد من الزمان، دون أن 
يــشــرّع برلمانها بجميع دوراتـــه قــانــونــاً لــأحــزاب، 
لأن وجود قانون أحزاب وفق المقاييس الدولية 

المقرة فــي لائحة حقوق الإنــســان يعني ببساطة 
حل هذه الأحزاب اللاشرعية ومصادرة ممتلكاتها 
الــمــنــقــولــة وغـــيـــر الــمــنــقــولــة ومــحــاكــمــة قـــادتـــهـــا على 
الأموال المنهوبة من ثروات الشعب وفق قانون... 

»من أين لك هذا؟(.

قانون الانتخابات وتكريس النهب
يـــنـــســـحـــب الأمــــــــــر ذاتــــــــــه عــــلــــى قــــــانــــــون الانــــتــــخــــابــــات 
والتعديلات المقترح إجراؤها عليه، إذ تسعى بعض 
الــكــتــل إلـــى تــأجــيــل إقــــرار قــانــون الانــتــخــابــات المعدل 
من أجــل تأجيل الانتخابات، ومنذ الــبــدء، كنا نحن، 
كيسار عراقي، ضد المشاركة في الانتخابات دون 
قانون الأحزاب، فلا يمكن أن تكون هناك انتخابات 

نزيهة وحرة دون وجوده.
ــــوم نـــجـــد أن الأحـــــــــزاب الــــمــــوجــــودة تــمــلــك  ــيـ ــ  والـ
أموالًا طائلة، وهي أموال غير معروفة المصدر 
ســــواء نــهــب أو فـــســـاد، وهــــي بــمــعــظــمــهــا منهوبة 
ــــاً. كــمــا تــمــتــلــك هـــذه الأحـــــزاب وســـائـــل إعـــام  أصـ
ضــخــمــة كــالــفــضــائــيــات والــصــحــف وتــمــلــك مــقــرات 
مـــن خــــال اســتــيــائــهــا عــلــى مـــؤســـســـات ومـــراكـــز 
حـــكـــومـــيـــة ســـابـــقـــة. يـــضـــاف إلـــــى كــــل ذلـــــك قـــانـــون 
انــتــخــابــي فــيــه الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل، ولـــهـــذا نحن 
ميزنا في بياناتنا وأدبياتنا بين عــدم المشاركة 
ــيـــــن حـــــق الـــشـــعـــب  ــ ــيــــســــار فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وبـ كــ
الـــعـــراقـــي فـــي الإدلاء بــصــوتــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
ودعونا في كل الانتخابات، التي تمت في 2005 
ــــرة،  ــيـ ــ الأخـ الـــمـــحـــافـــظـــات  ــابــــات  ــتــــخــ وانــ  2010 أو 
الشعب للتصويت للقوائم الوطنية الديمقراطية 

إن وجدت.
بالرغم من كون الكتل السياسية التي اشتركت 

استبعدت الكتل 
المتحاصصة 

المتخاصمة، إقرار 
قانون الأحزاب في 

الدورة النيابية 
الحالية، بسبب 
»خلافات بشأن 

مراقبة الموارد المالية 
للأحزاب(، مؤكدة أن 

القانون »يحدد حركة 
الأحزاب ويربطها 

بمؤسسات حكومية(!

في تأسيس هذا النظام الفاسد تعيش أشد أزماتها 
وتمزقها، وهي في صراع مرير على السلطة وعلى 
إعادة تقاسم النفوذ ونهب الثروة الوطنية العراقية، 
إلا أنــــهــــا تـــتـــوافـــق فـــيـــمـــا بــيــنــهــا عـــلـــى رفـــــض تــشــريــع 
قــانــون عــصــري لـــأحـــزاب، خــصــوصــاً إذا مــا تضمن 
ــا الـــمـــالـــيـــة، إذ  ــ ــــواردهـ فـــقـــرة الـــمـــســـاءلـــة عــــن مـــصـــدر مـ
تجدها موحدة، رغم تناقضاتها في مواجهة الشعب 
ومطالبه المشروعة، وهذا هو بالضبط سر تركيبة 
»الــديــمــقــراطــيــة الأمــريــكــيــة الــمــعــلــبــة»، فــالــصــراع بين 
اللصوص ثانوي إزاء الصراع الرئيسي مع الشعب.

ǩǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي عضو لجنة *
العمل اليساري العراقي المشترك.

تتوافق قوى النهب 
والفساد العراقية على 

رفض تشريع قانون 
عصري للأحزاب رغم 

جميع التناقضات بينها
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سوق العمل في أمريكا بالأرقام!

علاقات الصين وإفريقيا.. والأفق المفتوح

يرى المحللون الاقتصاديون في العالم أن 
علاقة الصين والقارة الإفريقية هي علاقة 

نجاح وتنمية، وعلاقة جمهورية الصين 
الشعبية بالقّارة الحزينة تعود إلى أواسط 

القرن الماضي عندما كانت تساهم بشكل 
أساسي في معارك التحرر الوطني للدول 

الإفريقية من الاحتلال العنصري.

ǧǧبقلم: محمد العريان
ترجمة: إبراهيم محمد علي 

وبــــــرغــــــم ثــــــــــراء الـــــبـــــيـــــانـــــات، فــــــــإن اثــــنــــيــــن فــــقــــط مــن 
الــمــؤشــرات يجتذبان اهتماماً واســع النطاق على 
نـــحـــو مـــســـتـــمـــر: الأول، صــــافــــي إنــــشــــاء الـــوظـــائـــف 
ــهـــــري )والـــــــــــــذي بـــــــلـــــــغ 169 ألــــــــف وظــــيــــفــــة فــي  ــ ــــشـ الـ
ــانـــي، مـــعـــدل الــبــطــالــة )%7.3  ــثـ أغــــســــطــــس/آب(، والـ
في أغسطس، وهو المعدل الأدنــى منذ ديسمبر/

كـــانـــون الأول 2008(. ويــشــيــر الاثـــنـــان مـــعـــاً إلــى 
تحسن تــدريــجــي ومــضــطــرد لــأوضــاع الــعــامــة في 

سوق العمل.

شيطان التفاصيل
الــمــشــكــلــة هــــي أن الأرقــــــــام الــكــلــيــة تــســلــط الـــضـــوء 
جــزئــيــاً فــقــط عــلــى مـــا قـــد يــنــتــظــرنــا فـــي المستقبل. 
على سبيل المثال، لا يسلم رقــم إنشاء الوظائف 
شــهــريــاً مــن التشوهات بسبب الأهــمــيــة المتزايدة 
التي اكتسبها العمل بــدوام جزئي، هذا فضلًا عن 
فشل الأرقــام في نقل الواقع المتمثل في الأربــاح 
الـــراكـــدة. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن مــعــدل البطالة 
الــكــلــي لا يــعــكــس الـــعـــدد الــمــتــزايــد مـــن الأمــريــكــيــيــن 
الـــذيـــن تـــركـــوا قــــوة الــعــمــل ـــــ وهــــي الـــظـــاهـــرة الــتــي 
يــعــكــســهــا بــــوضــــوح انــــحــــدار مـــعـــدل الـــمـــشـــاركـــة مــن 
ــــى 63.2% فــــقــــط، وهـــو  ــلـــة إلــ جــــانــــب الــــقــــوى الـــعـــامـ

المعدل الأدنى منذ 35 عاماً.
ولـــكـــي نــتــعــرف بــشــكــل حــقــيــقــي عــلــى صــحــة ســوق 
الــعــمــل، فينبغي لــنــا أن نــبــحــث فــي مــكــان آخـــر من 
تــقــريــر مــكــتــب إحــــصــــاءات الـــعـــمـــل. والــــواقــــع أن ما 
ـــ عــــن الــحــاضــر  ــ ــــذه الأرقــــــــام الأخـــــــرى ـ ــنــبــئــنــا بــــه هـ تُ
والمستقبل ــ لا يدعو إلى الاطمئنان على الإطلاق.

ولنتأمل هنا الإحــصــاءات الــخــاصــة بــمــدة البطالة. 

فــفــي نــهــايــة الــمــطــاف، كلما طــالــت مـــدة بــقــاء الــمــرء 
ــتــــمــــالات عــــثــــوره عـــلـــى عــمــل  ــاً، تـــتـــضـــاءل احــ ــ ــاطـ ــ عـ

بدوام كامل وبأجر لائق.
فــــــي شــــهــــر أغــــســــطــــس صــــنــــف مــــكــــتــــب إحــــــصــــــاءات 
العمل 4.3 ملايين أميركي بوصفهم عاطلين عن 
العمل لفترة طويلة، أي نحو 37.9% من إجمالي 
العاطلين ــ وهو رقم مثير للانزعاج الشديد عندما 
نعلم أن الأزمة المالية اندلعت قبل خمس سنوات. 
ولــنــتــذكــر أن هــــذا الـــرقـــم يــســتــبــعــد كـــل الأمــريــكــيــيــن 
المحبطين الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة. 
والواقع أن نسبة تشغيل العمالة إلى عدد السكان، 

وهي النسبة الأكثر شمولًا، لا تتجاوز %58.6.
ويُــعَــد مــعــدل البطالة بين المراهقين مــؤشــراً آخر 
ــــم تـــقـــديـــره بــأقــل  بـــلـــغ مـــســـتـــوى يـــنـــذر بــالــخــطــر رغـ
مـــن حــقــيــقــتــه. فــمــن الـــخـــطـــورة بــمــكــان أن يــجــازف 
22.7% من المراهقين الأمريكيين، الذين يفتقرون 
إلــى خــبــرات العمل الثابت فــي مرحلة مبكرة من 
حياتهم المهنية، بالتحول من عاطلين عن العمل 
إلى أشخاص غير قابلين للتوظيف في أي عمل.

انعكاسات اجتماعية على التعليم والفقر
ثــــم هـــنـــاك الــــمــــؤشــــرات الـــتـــي تـــربـــط بـــيـــن الــتــحــصــيــل 
الــتــعــلــيــمــي وحـــالـــة تــشــغــيــل الــعــمــالــة. ويــتــمــثــل الــخــطــر 
الأكثر بروزاً هنا في الفجوة المتزايدة الاتساع بين 
أولــئــك الــذيــن يــحــمــلــون شـــهـــادات جــامــعــيــة )حــيــث لا 

يتجاوز معدل البطالة بينهم 3.5%( وأولئك من غير 
الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية )%11.3(.

وبدلًا من التأكيد على نموذج التحسن التدريجي 
الــمــضــطــرد، فـــإن هـــذه الأرقـــــام غــيــر الــمــجــمــعــة تــدل 
عــلــى ســــوق عــمــل مــفــتــتــة إلــــى حـــد كــبــيــر ومــتــعــددة 
السرعات ــ وتحمل سمات ومظاهر قد تصبح أكثر 

عمقاً وتأصلًا في بنية الاقتصاد. 
وعـــاوة على ذلـــك، تــواصــل الــمــدارس الأمريكية، 
وخــــاصــــة فــــي الــمــرحــلــتــيــن الابـــتـــدائـــيـــة والـــثـــانـــويـــة، 
الانــزلاق إلى أسفل الترتيب العالمي، وهــذا يعني 
تـــقـــيـــيـــد قــــــــدرة الأمــــريــــكــــيــــيــــن عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 

العولمة. 
لـــــذا، فــبــرغــم اســـتـــمـــرار إنـــشـــاء الـــوظـــائـــف والإبـــقـــاء 
ـــ والأمــــران  عــلــى الــمــســار الــنــزولــي لــمــعــدل الــبــطــالــة ـ
ـــ فــــإن تـــطـــور ســــوق الــعــمــل  مـــوضـــع تــرحــيــب كــبــيــر ــ
يـــهـــدد بــتــوســيــع فـــجـــوة الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــرة بــالــفــعــل 
في الدخل والــثــروة بــدلًا من تضييقها، هــذا فضلًا 
عـــن زيــــــادة مـــعـــدلات الـــفـــقـــر. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن آلــيــات 
الــدعــم الاجــتــمــاعــي المثقلة بــالأعــبــاء ســـوف تــرزح 
تــحــت وطــــأة ضــغــوط أعـــظـــم. وكــــل هــــذا مـــن شــأنــه 
أن يــضــخــم حــالــة الاســتــقــطــاب الــســيــاســي بــــدلًا من 
تخفيفها، ويُعَرِّض أولويات سياسية أخرى ملحة 

لمخاطر أعظم.
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ǧǧ فيصل يعسوب

تتركز الــعــاقــة فــي الــتــبــادل الــتــجــاري ومــشــاريــع البنية التحتية 
والتنمية الاقتصادية، فالصين تستورد نصف مستلزماتها من 
النفط -2.6 مليون برميل يومياً- وثلث هذه الكمية تأتي من 
إفريقيا. في العقد الأخير نمت الاستثمارات الاقتصادية الصينية 
في إفريقيا بشكل عظيم، حيث وصلت معدلات التبادل التجاري 
إلـــى 166 مــلــيــار دولار فـــي عـــام 2011، مـــن ضــمــنــهــا الـــصـــادرات 
الإفريقية التي نمت مــن 5.8 مليارات دولار لتصل إلــى 93.2 
مــلــيــار دولار - نــمــو بــمــقــدار 16 ضــعــفــاً- خـــال عــشــر ســنــوات، 
وفي عام 2012 قدّمت الصين للدول الإفريقية 20 مليار دولار 

قروضاً ميسّرة لمدة أربع سنوات.

لماذا أفريقيا؟
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى عــــقــــود طــــويــــلــــة الأمــــــــد لـــضـــمـــان  الــــصــــيــــن ســــعــــت لـ
ــقــــدم الـــصـــيـــن فــــي الــمــقــابــل:  مـــصـــادرهـــا مــــن ثـــــــروات إفـــريـــقـــيـــا، وتــ
مساعدات سنوية لتنمية المشاريع الكبيرة، القروض الميسّرة 
والــخــطــوط الائــتــمــانــيــة، إضـــافـــة لــلــمــشــاريــع الــصــيــنــيــة فـــي البنية 
والمجمعات  والمشافي  الحديدية  والسكك  الطرق  من  التحتية 

السكنية والمدارس..

لماذا الصين وليس الغرب؟.. الكونغو نموذجاً
فـــي عــــام 1998 حـــرّضـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة ودعـــمـــت اجــتــيــاح 
جمهورية الكونغو الديموقراطية من رواندا وأوغندا والنتيجة 
ذبــح 6 ملايين مــواطــن كونغي، ونهب ثـــروات الــبــاد، علماً أن 

الكونغو هــي أغــنــى دول إفريقيا بــالــثــروات المعدنية، ومــا تبع 
ذلك من حروب داخلية وتفقير ممنهج للبلد.

في المقابل، عقدت الصين اتفاقاً مع الكونغو في 2007 وقدّمت 
وفــقــه حــزمــة ديــــون تــدريــجــيــة بقيمة 20 مــلــيــار دولار، مــنــهــا 9 
مـــلـــيـــارات لــلــفــتــرة 2011 – 2014، 3 مـــلـــيـــارات لــتــنــمــيــة الــمــنــاجــم 
فــي الــكــونــغــو وتــأمــيــن مــســاكــن عــمّــالــيــة وظــــروف بيئية مرتبطة 
بها، والـــ 6 مليارات المتبقية قــروض سهلة الدفع لتمويل بناء 

طرق جديدة وسكك حديدية، 32 مستشفى، 145 مركزاً طبّياً، 
جامعتين أساسيتين، سدود هيدروالكترونية، مطارات ومراكز 
تــدريــب وتــأهــيــل. بــالــمــقــابــل ســتــأخــذ الــصــيــن 10 مــايــيــن طــن من 

النحاس و 400 ألف طن من الكوبالت الصناعي. 
تقدم الصين نموذجاً آخراً للتنمية قائماً على التنمية المتبادلة 
وهو ما يخالف النموذج الغربي القائم على التنمية المتفاوتة 

لمصلحة الغرب، وهو مابات يثير حفيظة كل القوى الغربية.

يرى المحللون 
الاقتصاديون في العالم 

أن علاقة الصين والقارة 
الإفريقية هي علاقة 

نجاح وتنمية، وعلاقة 
جمهورية الصين 

الشعبية بالقّارة الحزينة 
تعود إلى أواسط القرن 

الماضي عندما كانت 
تساهم بشكل أساسي في 

معارك التحرر الوطني 
للدول الإفريقية من 

الاحتلال العنصري.

شؤون عربية ودولية

• حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن تخلف 
الــولايــات المتحدة عــن ســداد ديونها »قــد يكون 
سابقة وكارثة محتملة» مع انعكاس تداعيات قد 
تكون أكثر خطورة من الأزمــة المالية في العام 
2008. وقالت الوزارة، في تقرير قبل أسبوعين 
من الموعد النهائي المحدد في 17 تشرين الأول 
عندما سيتعين على الكونغرس رفع سقف الدين 
تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد، 
إن »سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد 
تنهار وأسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع بقوة 
مـــا يـــقـــود إلــــى أزمـــــة مــالــيــة وانـــكـــمـــاش ســيــذكــران 

بأحداث العام 2008 وحتى أسوأ من ذلك». 

 �  �  �

ــالــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة إن الـــســـلـــطـــات  • قــ
التركية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق 
الإنـــســـان فــي حملتها عــلــى الــمــظــاهــرات الشعبية 
ــبـــــاد فـــــي حـــــزيـــــران مـــــن ضـــرب  ــ ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـ الــ
للمحتجين وإســـاءة معاملتهم واستخدام مفرط 

للقوة ضدهم.

 �  �  �

ــــدر بــــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع الـــفـــرنـــســـيـــة إن  • قـــــــــال مـــــصـ
الجيش سيلغي نحو 7500 وظيفة العام القادم 
وتحدث بالتفصيل عن خطط الحكومة للتقشف. 

 �  �  �

• ألــغــى الــرئــيــس الأمــريــكــي بــــاراك أوبـــامـــا جولة 
كانت مقررة إلــى آسيا، الأسبوع المقبل، بسبب 
أزمة الميزانية في الولايات المتحدة التي دخلت 

يومها الرابع من دون أفق حل سريع.
ــــراً إلـــــى شــلــل  ــــظـ ــيــــض أنـــــه »نـ وأوضـــــــح الـــبـــيـــت الأبــ
الدولة الفدرالية، فإن رحلة أوباما إلى اندونيسيا 
ــا رئــيــس  ــ ــــد دعـ ــــذا وقـ ــــاي قــــد ألـــغـــيـــت». ، هـ ــــرونـ وبـ
أركــــان الــجــيــش الأمــريــكــي يـــوم الأربـــعـــاء إلـــى حل 
ســريــع للخلاف بــشــأن التمويل الـــذي تسبب في 
توقف أنشطة للحكومة الأمريكية وقال إنه يضر 

بشدة بالعمليات اليومية للجيش.

جيوسياسة
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ǧǧبقلم : بيتير فيليبس وبرادي أوزبورن
     ترجمة وإعداد : نور طه

تاريخ النخبة الأمريكية الحاكمة
تــــــــــــــم عـــــــــبـــــــــر تــــــــــــــاريــــــــــــــخ طــــــــــــويــــــــــــل مــــــــــــــن الأبــــــــــــحــــــــــــاث 
الــســوســيــولــوجــيــة*، تــوثــيــق وجـــود طبقة حاكمة 
مهيمنة في الولايات المتحدة، وتبيّن أن أعضاء 
هذه الطبقة يقومون بوضع السياسات الأمريكية 
العامة وتحديد الأولــويــات السياسية والوطنية. 
والتنافس  بالتعقيد  الطبقة  هــذه  طبيعة  وتتسم 
ــــة وجـــودهـــا على  إضـــافـــةً لــكــونــهــا تــعــتــمــد فـــي إدامــ
ذاتــهــا مــن خـــال تــفــاعــل الــعــائــات الــمــكــوّنــة منها، 
وتــحــتــل جــمــيــع هــــذه الـــعـــائـــات مــكــانــة اجــتــمــاعــيــة 
ــأنـــمـــاط حــيــاتــهــا وانـــتـــمـــاءاتـــهـــا  عـــالـــيـــة وتــــتــــشــــارك بـ
ــنــــوادي  ــتـــرك فــــي عـــضـــويـــة الــ الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة وتـــشـ

الاجتماعية النخبوية الخاصة.

استمرار  على  المهيمنة  الحاكمة  الطبقة  تحافظ 
نــفــوذهــا عبر مــراكــز صناعة الـــقـــرارات، كالرابطة 
الأمريكية،  التجارة  وغرفة  للمصنّعين،  الوطنية 
ومــجــلــس الأعـــمـــال الأمـــريـــكـــي، ومــعــهــد )أمــيــركــان 
إنــتــربــرايــز( لأبــحــاث الــســيــاســة الــعــامــة، ومجلس 
الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة، والـــعـــديـــد مـــن الــمــجــمــوعــات 
السياسية - التجارية الأخـــرى، ويُــذكــر أن هذه 
الـــمـــراكـــز والـــمـــؤســـســـات هــيــمــنــت ولـــفـــتـــرة طــويــلــة 

على القرار السياسي للحكومة الأمريكية.
في كتابه )النخبة الحاكمة( الــصــادر عـــام1956 ، 
وثّق الكاتب ـ )سي رايت ميلز( الدور الذي لعبته 
الحرب العالمية الثانية في تعزيز نفوذ ما سمّاه 
بــــ)ثـــالـــوث الـــقـــوة الأمـــريـــكـــي(، والـــــذي يــتــألــف من 
الحكومية  العسكرية والنخب  الــشــركــات والــقــوة 
التي تنصهر جميعها في بنية سلطوية مركزية 
وتــعــمــل بـــنـــاءً عــلــى مــصــالــحــهــا الــطــبــقــيــة بــانــســجــام 
ــام تــــؤمــــنــــه )الـــــــدوائـــــــر الــــعــــلــــيــــا( الــــمــــســــؤولــــة عــن  ــ ــ تـ
التواصل والتوافق بين الأقسام  إدارة وتحقيق 

المختلفة لهذا الثالوث.
أمـــا فــيــمــا يتعلق بــآلــيــة عــمــل هـــذه الــنــخــبــة، فيقول 
مــــيــــلــــز بــــــــأن صـــــنـــــاع الـــــــقـــــــرار هــــــــــؤلاء لا يـــهـــتـــمـــون 
بــالــمــصــالــح الـــخـــاصـــة لــشــركــاتــهــم بـــقـــدر اهــتــمــامــهــم 
بــالــعــاقــات الــشــركــاتــيــة والــمــؤســســاتــيــة المشتركة 
وبــطــريــقــة عــمــل الاقـــتـــصـــاد كـــكـــل. كــمــا تــمــيــل هــذه 
الــنــخــب وبــشــكــل مستمر إلـــى إنــشــاء خــافــات في 
ــيـــاســـات مــــحــــددة وإجــــــــراءات  ــــول سـ أوســـاطـــهـــا حـ
لازمــة في ظــروف اجتماعية وسياسية مختلفة. 
ومــن الجدير بالذكر أن الــدوائــر السياسية العليا 
ونــخــبــهــا فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تــعــدو كونها 
جزءاً من الطبقة الحاكمة هناك، وتصدر عن هذه 

الدوائر جميع القرارات الرئيسية في المجتمع.

ضرب القوى الاجتماعية الثورية
ــــي تـــعـــمـــل الـــطـــبـــقـــة  ــتـ ــ بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الـــــخـــــافـــــات الـ
ــــإن هـــذه  الــمــهــيــمــنــة عـــلـــى إيـــجـــادهـــا فــــي بــنــيــتــهــا، فـ
الــخــافــات قــد تمنع حـــدوث ردات فعل عدوانية 
ــــة أو  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــحــــــركــــــات الاجـ ــــى  ــلـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــعـ ــ أو رجـ
الاضـــطـــرابـــات الــمــدنــيــة، كــمــا حــصــل عــنــد قــيــام كل 
مــــن الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة فــــي الــثــاثــيــنــيــات وحـــركـــة 
الــحــقــوق الــمــدنــيــة فــي الستينيات. فــخــال هاتين 
ــثــــر )لـــيـــبـــرالـــيـــةً(  الـــفـــتـــرتـــيـــن، عــمــلــت الـــعـــنـــاصـــر الأكــ
فــي الـــدوائـــر الــســيــاســيــة العليا عــلــى الهيمنة على 
ــــمـــــت صـــــــدور كـــــل مــن  عـــمـــلـــيـــة صـــنـــع الــــــقــــــرار، ودعـ
ــلـــعـــاقـــات الـــعـــمـــالـــيـــة وقــــانــــون  ــانــــون الـــقـــومـــي لـ ــقــ الــ
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي فـــي عــــام 1935، بــالإضــافــة 
إلــــى قـــوانـــيـــن تــتــعــلــق بــالــحــقــوق الــمــدنــيــة وتــوفــيــر 
ــــد تــم  ــــام 1964. وقــ الــــفــــرص الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي عــ
الــنــظــر إلـــى هـــذه الــتــشــريــعــات عــلــى أنــهــا تــنــازلات 
لــمــصــلــحــة الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة والاضـــطـــرابـــات 
الــمــدنــيــة الــتــي جـــرت. بــالــمــقــابــل، وخـــال الــفــتــرات 
التي شهدت فيها الولايات المتحدة تهديدات من 
الأولى  العالميتان  )الحربان  الخارجيين  أعدائها 
والــثــانــيــة كـــمـــثـــال(، فــقــد تــمــكــنــت الــعــنــاصــر الأكــثــر 
تزمتاً ورجعيةً في الــدوائــر السياسية العليا من 

فرض أجنداتها بنجاح.
قــامــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أثــنــاء الــحــرب العالمية 
ــــردود فــعــل قــمــعــيــة كــثــيــرة في  ــــى وبــعــدهــا بــ الأولــ
ــانــــون  ــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، كــــــإقــــــرار قــ ــركـ ــ ــــحـ وجـــــــه الـ
ـــام 1917 وقــــانــــون الــتــحــريــض عــام  الــتــجــســس عـ
1918. أمـــــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، فــقــد 
التي  العليا الهجمات  الــدوائــر السياسية  شجعت 
طالت )الليبراليين( في فترة ما سُميّ بـ )العهد 
ــــدار قــانــون  الــمــكــارثــي(، وفـــي عـــام 1947، تـــم إصـ
الأمــن الوطني وقــانــون تافت هارتلي* المعادي 

لمصالح العمال.
دأبـــت الــدوائــر السياسية الأمــريــكــيــة العليا خلال 
السنوات الخمس والعشرين الماضية، ولا سيما 
بعد أحداث 11 أيلول، على التوحد لدعم تحويل 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة إلـــى إمــبــراطــوريــة 
مــن الــقــوة الــعــســكــريــة تــعــمــل بــشــكــل مستمر على 
شــن حــروب قمعية عالمية ضــد جميع الحركات 
التي تقاومها أو تضر بمصالحها، والتي غالباً ما 
تُوصف - أمريكياً -  بـ )الحركات الإرهابية(. 
إلا أن الأهـــــداف الحقيقية لــلــحــرب الأمــريــكــيــة - 
الـــمـــزعـــومـــة - عـــلـــى الإرهـــــــــاب تـــتـــلـــخّـــص بــتــأمــيــن 
ـــال الـــمـــالـــي  ــ ــمـ ـــ ــر لـــــــــرأس الـ ــ ــــحـ ــــدفـــــق الـ ــتـ ــ ــــة الـ ــايـ ــ ــــمـ وحـ
وفــرض هيمنة الـــدولار والــحــصــول على النفط، 

من بين مئات الشركات الموجودة في 
عالمنا، هناك ثلاث عشر شركة تضم 161 

شخصاً في مجالس إدارتها ونحن نعتقد بأن 
الأشخاص الـ 161 هؤلاء يشكّلون الركيزة 

المالية الأساسية للطبقة الرأسمالية 
العالمية المسؤولة عن تسيير النظام 
الاقتصادي العالمي. حيث تقوم هذه 

المجموعة - التي تشمل أعمالها جميع 
بلدان العالم تقريباً - وبشكل جماعي 

بالتحكم بمبالغ تصل إلى »23.91 تريليون 
دولار» عبر صناديقها المالية.

وتعمل كل من الحكومات الغربية 
والهيئات السياسية الدولية على تحقيق 

مصالح مركز رأس المال المالي المتمثّل 
بهذه المجموعة، وذلك عبر حماية التدفق 

الحر للاستثمارات الرأسمالية في أنحاء 
العالم كافة.

لا بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب كـــمـــا تــــدعــــي الـــحـــكـــومـــة 
الأمريكية. ولا بد هنا من الإشارة إلى الشراكة 
الــقــائــمــة والــمــتــزايــدة بــيــن كـــل مـــن حــلــف شــمــال 
الأطلسي )الناتو( ومصالح الهيمنة الأمريكية 

العالمية.

الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود
ــــة الــــحــــاكــــمــــة فــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــد الــــنــــخــــب الـــــرأسـ ــــواجـ ــتـ ــ تـ
العالم كافة، وتجمعها علاقات مترابطة  أنحاء 
ومـــتـــزايـــدة نـــظـــراً لــعــولــمــة الـــتـــجـــارة ورؤوس 
الأمـــــــوال. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــتــحــدث الــكــاتــبــة 
الرأسمالية  )الــطــبــقــة  فــي كتابها  لــيــزلــي سكلير 
ــلـــحـــدود( والــــــذي يـــعـــدّ عـــمـــاً إبـــداعـــيـــاً  الـــعـــابـــرة لـ
فــــي هـــــذا الــــمــــجــــال، عــــن أن الـــعـــولـــمـــة أدت إلـــى 
تقوية وتعزيز دور الشركات العابرة للقارات 
ــاحــــة الـــــدولـــــيـــــة. وتــضــيــف  ونــــفــــوذهــــا عـــلـــى الــــســ
ســكــلــيــر بـــالـــقـــول : مــــن زاويـــــــة تــحــلــيــلــيــة، يــمــكــن 
تقسيم الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود إلى 

أربعة أجزاء رئيسية وهي :
1- مالكو الشركات العابرة للقارات وفروعها 

المحلية. 
2- البيروقراطيون والسياسيون.

)الاخــــتــــصــــاصــــيــــون  أو  الــــعــــولــــمــــة  خــــــبــــــراء   -3
العولميّون(.

4- الــنــخــب الاســتــهــاكــيــة )كــالــتــجــار ووســـائـــل 
الإعلام(.

كــمــا يــجــب أن نــأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار حقيقة أن 

أجــــزاء هـــذه الطبقة لا تتفق عــلــى كــل القضايا 
دائماً. لكن ومع ذلك، فإن الشخصيات البارزة 
فـــي هــــذه الأجــــــزاء تــشــكــل نــخــبــةً عــالــمــيــةً قــويــة 
أو طــبــقــةً مــهــيــمــنــة أو دائـــــرة ضــيــقــة، وتختلف 
الصفات تبعاً لشكل الهيكل المسيطر في بلدان 

محددة.
ــنــــســــون فــــي كــتــابــه  يــــدّعــــي الــــكــــاتــــب ولــــيــــام روبــ
ــيــــة( بــــأن  ــالــــمــ )نــــظــــريــــة حـــــــول الــــرأســــمــــالــــيــــة الــــعــ
خــمــســمــئــة ســـنـــةٍ مـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة قـــد أدت إلــى 
ــــط كــل  ــالـــمـــي بـــحـــيـــث تــــم ربــ تــــحــــول تـــاريـــخـــي عـ
الأنشطة البشرية برأس المال.  ليصبح العالم 
- على حد وصف روبنسون - أشبه بمتجرٍ 
الاجتماعية  الــعــاقــات  خصخصة  يمتهن  كبير 

كافة.
عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحها، فإن الطبقة 
الرأسمالية الــعــابــرة لــلــحــدود لا تــوفّــر أي جهدٍ 
المهمة مستعينةً بأدواتها  ممكن لتحقيق هــذه 
ــلـــى رأســــهــــا الــمــنــظــمــات الــعــالــمــيــة  الـــمـــتـــعـــددة وعـ
كــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن ومــجــمــوعــة 
العشرين الكبار والمنتدى الاجتماعي العالمي 
والــلــجــنــة الــثــاثــيــة ونــادي/مــجــمــوعــة بــيــلــدربــرغ 
وبــنــك الــتــســويــات الـــدولـــي ومــؤســســات عالمية 
أخــــــرى. وتـــتـــحـــول الــــــدول فـــي نـــظـــامٍ كـــهـــذا إلــى  
مــجــرد )مــنــاطــق( مــنــزوعــة الــســيــادة وخصصة 
لاحــتــواء السكان فقط، بينما تنحصر السلطة 
الحقيقية بأيدي صنّاع القرار الذين يسيطرون 

على رؤوس الأموال العالمية.

هوامش :
- السوسيولوجية* : العلم الذي يدرس المجتمعات و القوانين التي تحكم تطوره و تغيّره.

- العهد الــمــكــارثــي* : امــتــد بين عــامــي 1950 - 1956 وشــهــد توجيه الاتــهــامــات بالتخريب 
والخيانة و الإيمان بالشيوعية أو التعاطف معها لآلاف الأمريكيين دون الاستناد لأية أدلة.

- قانون تافت هارتلي* : )أو قانون علاقات الإدارة العمالية( يقوم على تقييد عمل 
إلــى واضــعــيــه السيناتور روبـــرت تافت  العمالية وأنشطتها، وتــعــود تسميته  الــنــقــابــات 

والنائب فريد هارتلي.

الأهداف 
الحقيقية 

للحرب 
الأمريكية 

على الإرهاب 
تتلخّص بتأمين 

وحماية 
التدفق الحر 

لرأس المال 
المالي وفرض 
هيمنة الدولار 

والحصول 
على النفط

الرأسمالية أدت إلى تحول تاريخي عالمي، وتم 
ربط كل الأنشطة البشرية برأس المال.  ليصبح 

العالم أشبه بمتجرٍ كبير يمتهن خصخصة العلاقات 
الاجتماعية كافة.
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ــــطـــــرق  ــــر الـ ــثـ ــ ــأكـ ــ ــكــــن إقـــــنـــــاعـــــك بـ ــمــ ــيـــــف يــ ــ كـ
ديمقراطية أنك تعيش في الجنة؟ ولا 
بأس من قتل بعض الرعاع في سبيل 
رفاهيتك، هــل مــن سبيل إلــى ذلـــك؟ ما 

هو الجواب؟
ــــعـــــوم  إنـــــــهـــــــا الــــــقــــــائــــــمــــــة الـــــــتـــــــي أعــــــــــدّهــــــــــا نـ
ــا الــــطّــــرق  ــيـــهـ تـــشـــومـــســـكـــي، واخــــــتــــــزل فـ
ــهــــا وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــام  ــلــ ــمــ ــعــ ــتــ الـــــــتـــــــي تــــســ
العالميّة للسيطرة على الشّعوب، عبر 
وســــائــــل الإعـــــــــام، الــمــتــمــثــلــة فــــي عــشــر 

استراتيجيّات أساسيّة.
ومـــنـــهـــا إبــــقــــاء الـــشّـــعـــب فــــي حـــالـــة جــهــل 
ــقـــة يـــكـــون  وحــــمــــاقــــة، أي الـــعـــمـــل بـــطـــريـ
خلالها الشعب غير قادر على استيعاب 
ــطّـــــرق الــمــســتــعــمــلــة  ــ الــتــكــنــولــوجــيــات والـ
ــــه واســــتــــعــــبــــاده. »يــــجــــب أن  لـــلـــتـــحـــكّـــم بـ
للطبقات  المقدّم  التّعليم  نوعيّة  تكون 
الــسّــفــلــى هـــي الــنــوعــيّــة الأفـــقـــر، بطريقة 
تبقى إثرها الهوّة المعرفيّة التي تعزل 
الطّبقات السّفلى عن العليا غير مفهومة 
مـــن الــطّــبــقــات الــسّــفــلــى« )مــقــتــطــف من 
كتاب أسلحة صامتة لحروب هادئة(.

وكذلك معرفة الأفراد أكثر ممّا يعرفون 
ــنـــة  ــــن سـ ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــخـ ــم، فـــــــخـــــــال الـ ــ ــهــ ــ ــــســ ــفــ ــ أنــ
الـــمـــاضـــيـــة، حـــفـــرت الــــتــــطــــوّرات الــعــلــمــيّــة 
ــــســــع بــيــن  ــتّ ــة هـــــــــوّة لا تـــــــــزال تــ ــلــ ــمــــذهــ الــ
الــمــعــارف الــعــامّــة وتــلــك الــتــي تحتكرها 
وتــســتــعــمــلــهــا الــنّــخــب الــحــاكــمــة. فبفضل 
عـــلـــوم الأحـــــيـــــاء، بـــيـــولـــوجـــيـــا الأعـــصـــاب 
ــقـــــي، تـــــوصّـــــل  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــتّـ ــ ــفــــــس الـ ــ ــ ــنّ ــ وعــــــلــــــم الــ
ــنّـــظـــام« إلــــى مــعــرفــة مــتــقــدّمــة للكائن  »الـ
الـــبـــشـــري، عــلــى الــصّــعــيــديــن الــفــيــزيــائــي 
والنّفسي. أصبح هــذا »الــنّــظــام« قــادراً 
المتوسّط أكثر ممّا  الفرد  على معرفة 
يعرف نفسه، وهذا يعني أنّ النظام - 
في أغلب الحالات - يملك سلطة على 
الأفـــــــراد أكـــثـــر مـــن تــلــك الـــتـــي يــمــلــكــونــهــا 
على أنفسهم. ويــنــدرج في هــذا الإطــار 
مشروعا الدماغ الأوروبــي والأمريكي 
ــــارات  ــيــ ــ ــلــ ــ ــا مــ ــمــ ــهــ ــيــ ــلــ الــــــلــــــذيــــــن تـــــــصـــــــرف عــ

اليوروهات والدولارات. 

وجدتها

سيكولوجيا الخداع

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.orgًالأطفال المعدّلون وراثيا

ǧǧبقلم : رادي أناندا
     ترجمة وإعداد : نور طه

ويــعــود تــاريــخ اســتــخــدام الــجــيــنــات الــبــشــريــة لأغـــراض 
عــــاجــــيــــة إلـــــــى عـــــــام 1990، وكـــــانـــــت مـــعـــظـــم الـــجـــيـــنـــات 
المُستخدمة في هذا العلاج من النوع )غير الموروث(، 
ودُعي هذا النوع من العلاج - الذي اعتمد على خلايا 
غــيــر جــنــســيــة - بـــالـــعـــاج الـــجـــســـدي الــجــيــنــي. ووضـــع 
الــقــائــمــون عــلــى هـــذا الـــعـــاج قـــواعـــد صـــارمـــة لـــه بحيث 
يــنــحــصــر تــأثــيــر الـــتـــعـــديـــات الــجــســديــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
ــعــالــج وحــــده لــمــنــع انــتــقــال هـــذه الــتــعــديــات  بــالــفــرد الــمُ
- وراثــيــاً - إلــى أفــراد آخرين وبالتالي الحفاظ على 

سلامة الجينات البشرية.
إلا أن هــذه الــقــواعــد تغيرت فــي عــام 2001 عندما تم 
إجراء عملية ولادة ناجحة لحوالي30  رضيعاً معدّلًا 
وراثــيــاً. وعلى إثــر هــذا، أكــدت إدارة الأغــذيــة والـــدواء 
الأمـــريـــكـــيـــة )FDA( عـــلـــى شـــرعـــيـــة اســـتـــخـــدام الــخــايــا 
البشرية التي تتلقى المواد الوراثية/الجينية بوسائل 
مــغــايــرة لــلــوســيــلــة الــتــقــلــيــديــة الــقــائــمــة عــلــى اتــحــاد نــواة 

مشيجية*.
أما الآن، فقد أصبحت هذه الإدارة تفكر جدياً بالمضي 
قدماً من خلال محاولة إجراء تعديلات على البويضة 
البشرية ذاتها عبر إدخــال مــادة وراثــيــة مــأخــوذة من 
امرأة ثانية إليها، بحيث تحمل الذرية الناتجة عن هذه 
البويضة حمضاً نووياً يعود لثلاثة آباء!! إن هذا النوع 
الجرثومية(  الــســالــة  )تــعــديــل  الجينية  التغييرات  مــن 

سيؤدي إلى حدوث تغيّرات في الجينات البشرية.
ــــرأة عقيمة  تـــقـــوم هــــذه الــتــقــنــيــة عــلــى حــقــن بــويــضــة امــ
بحمض نووي سليم مأخوذ من متبرّع بالترافق مع 
عملية نقل لهيولى هذه البويضة. ومن ثم يطفو هذا 
الــتــي تحتوي  الحمض المحقون خـــارج نـــواة الخلية 
على الحمض النووي الاعتيادي، ولا يتم توريثه إلا 

عبر الأم فقط.
ــعــدّ أول  بــالــعــودة إلـــى الاجــتــمــاع الــمــزمــع عــقــده، فــإنــه يُ
اجـــتـــمـــاع عـــــام مــــن هـــــذا الــــنــــوع تــقــيــمــه إدارة الأغــــذيــــة 
والدواء الأمريكية وفق تقارير صحيفة تايمز للسياسة 
مناقشات  تشهد جلساته  أن  المتوقع  ومــن  الحيوية، 
لاستخدام تقنية الاستبدال المسماة »الميتوكوندريا« 

والــتــي وضعها د. شــوكــرات ميتاليبوف فــي »جامعة 
أوريجون للصحة والعلوم«.

وتلفت الصحيفة النظر إلى أن تقنية الاستبدال هذه 
تُعتبر إحدى أشكال التعديل الوراثي الذي كان مدعاةً 
للكثير مــن الــجــدل لأنــه يتسبب بتغيير دائــم للجينات 
الناجمة عنه  المتوقعة  البشرية إضــافــةً للمخاطر غير 

في مسائل النمو والتطور والشيخوخة.
وفقاً لتقارير »مركز علم الوراثة والمجتمع«، فقد تم 
في أواخر عام 2008 حظر كل العلاجات القائمة على 
تعديل وتحسين السلالة الجرثومية في 83٪ من دول 
الــتــعــاون والتنمية الاقــتــصــاديــة OEDC( بما  )منظمة 
فــيــهــا كـــل مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة والمملكة 

المتحدة.
هــــذا وقـــامـــت الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة فـــي حـــزيـــران الــمــاضــي 
بانقلاب نوعي على سياستها السابقة الرافضة لتعديل 
السلالات الجرثومية، حيث قررت المضي في سياسةٍ 
مغايرة عبر طــرح قضية ما يُسمى بسلالة )الأطفال 
ذوي الآبـــاء الثلاثة جينياً( للتصويت، وتــجــري الآن 
ــلـــوائـــح الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذه الــمــســألــة والـــتـــي من  صــيــاغــة الـ
الــمــتــوقــع أن يــصــوّت عليها أعــضــاء الــبــرلــمــان فــي عــام 

.2014
ــــال شـــهـــادتـــه أمـــــــام لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي  خــ
مجلس الــنــواب الأمــريــكــي فــي عــام 2008، قــال المدير 
التنفيذي لمركز علم الوراثة والمجتمع ريتشارد هيز : 
»إن معظم الــنــاس يـــؤيـــدون وبــقــوة إجــــراء تطبيقات 
علاجية عبر العلوم الــوراثــيــة، ولكنهم يــدركــون أيضاً 
بــأن التلاعب في الصفات الوراثية هو تــجــاوزٌ للخط 
المسموح به. ففي معظم الحالات، يستطيع الأزواج 
الـــــذيـــــن يــــخــــشــــون مـــــن تــــمــــريــــر مـــــــرض وراثــــــــــي خــطــيــر 
ــــراض عن  ــ لــطــفــلــهــم بــــأن يــضــمــنــوا خـــلـــوّ ابــنــهــم مـــن الأمـ
طــريــق اخــتــيــار الــصــفــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة الــمــنــاســبــة، 
وبالتالي تنتفي الحاجة إلى تعديل السلالة الجرثومية 
ــل مــعــقــدة ومحفوفة  ومـــا يــنــجــم عــنــه مــن عــمــلــيــات تــدخّ

بالمخاطر«
ويـــــــحـــــــذّر هــــيــــز مــــــن أن »اقــــــــتــــــــراح تـــحـــســـيـــن الــــســــالــــة 
الــجــرثــومــيــة بــاعــتــبــاره وســيــلــة لــخــلــق أنــــاس يتمتعون 
ــأنـــه أن  بــــقــــدرات مــعــرفــيــة ونــفــســيــة وســـلـــوكـــيـــة، مــــن شـ
يُنشئ أنواعاً جديدة من البشر يمكن تسميتها بـ )ما 

ــادرة على  بــعــد الإنـــســـان(، وهـــذه الأنـــــواع لــن تــكــون قــ
التزاوج مع البشر )الطبيعيين(«!!

وفي السياق ذاتــه، علّق بول نوبفلر الأستاذ في علم 
أحــيــاء الخلية والــتــشــريــح مــن جامعة كاليفورنيا على 
هـــذه الــمــســألــة بــالــقــول : »مـــن الــمــمــكــن أن يــــؤدي نقل 
نواة بويضة واحدة من شخص ما إلى بويضة ثانية 
منزوعة الــنــواة تعود لشخص آخــر إلــى جميع أنــواع 

المشاكل المدمرة«.
في تأييدٍ صريحٍ منها لهذه المخاوف، تقول صحيفة 
الأغــذيــة  إدارة  قــامــت  إذا   : الحيوية  للسياسة  التايمز 
والــدواء بإعطاء الضوء الأخضر للباحثين في جامعة 
أوريجون للصحة والعلوم لإجراء تجارب إكلينيكية* 
على الــبــشــر، فسيُعتبر هــذا أول مــوافــقــة تمنحها جهة 
تــنــظــيــمــيــة - فـــي الـــعـــالـــم - لــتــعــديــل الـــخـــط الــجــرثــومــي 
لــإنــســان. وإذا أخــذنــا نـــدرة بــيــانــات الــســامــة والــفــراغ 
الــولايــات المتحدة الأمريكية  الــذي تشهده  التنظيمي 
ــا بــــــأن الـــســـمـــاح  ــنـ حــــالــــيــــاً بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار، فــســيــتــضــح لـ
للعلماء بتنفيذ هذا النوع من التجارب والتي ستسبب 
بخلق تغيّرات دائمة في الجينات البشرية، هو أشبه 

بالسماح لجنيٍّ مخيف بأن يغادر فانوسه.
وكــمــا هــي الــحــال مــع المحاصيل الــمــعــدلــة وراثـــيـــاً، فــإن 
مجموعة من العواقب السلبية غير المتوقعة ستتطور 
عند البدء بتعديل جينات البشر التي سيرثها أطفالهم 

لاحقاً. 
ــــرفـــــض تــــعــــديــــل الـــســـالـــة  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ومـــــــن الأســــــبــــــاب الإضـ
الجرثومية يتجسد بأن هذا التعديل سوف يؤدي إلى 
ظهور فئة جديدة من المستضعفين وهم أولئك البشر 

الذين لا تتحمّل أجسادهم إجراء تحسيناتٍ جينية.
إن الــســمــاح بتعديل الأطــفــال وراثـــيـــاً وبــالــتــالــي تمرير 
هـــذه الــتــعــديــات إلـــى الأجـــيـــال الــقــادمــة، يــشــكّــل خــطــوةً 
جديدة تخطوها إدارة الأغذية والدواء الأمريكية على 

طريق تعديل الجنس البشري جينياً.

ǩǩ: هوامش
نواة مشيجية* : خلية مؤلفة من اتحاد بويضات 

وحيوانات منوية.
ــا الـــفـــحـــوص  ــهــ ــيـــة* : ويُــــقــــصــــد بــ ــكـ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـ ــــارب إكـ ــــجــ تــ

السريرية.

من المقرر أن تعقد »إدارة الدواء والغذاء 
الأمريكية« في هذا الشهر اجتماعاً عاماً لمدة 

يومين لبحث موضوع التعديل )الوراثي/الجيني( 
على البويضة البشرية. هذا وتتجه بريطانيا 

أيضاً نحو تشريع »الأطفال المعدّلين جينياً«.
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علماء كوريون يستحدثون 
بكتيريا منتجة للبنزين

 

تمكن علماء من كوريا الجنوبية من استحداث نوع جديد 
ــــك لــقــدرتــهــا  مـــن الــبــكــتــيــريــا لاســـتـــخـــاص الــبــنــزيــن مــنــهــا، وذلـ
على امتصاص الغلوكوز ومن ثم إفــراز البنزين الناتج عن 
تفاعلات كيميائية. بحسب البروفيسور لي سان أوبــا فإن 
الــطــريــقــة الــجــديــدة لاســتــخــاص الــبــنــزيــن ليست فــعــالــة بعد، 
ــــدا فــقــط مـــن مــحــلــول الــبــكــتــيــريــا أنــتــج 580  إذ أن لــيــتــرا واحـ
مــيــلــيــغــرامــا فــقــط مـــن الــبــنــزيــن. لــكــن الـــفـــريـــق الـــمـــشـــرف على 
البحث يأمل بأن يتسنى له التوصل إلى زيادة المردود من 
البنزين، خاصة وأن العلماء تمكنوا مــن إيــجــاد الآلــيــة التي 
تــســاعــدهــم فــي ذلــــك، مــمــا يــعــنــي أن الــمــســألــة تتعلق بــالــوقــت 

فحسب.

 �  �  �

الدمج بين صنفيّ
 دواء لعلاج السرطان

 

نجح علماء بالتوصل إلــى نتائج إيجابية فــي عــاج سرطان 
ــلـــمـــاء مــن  ــعـ ــقـــد تـــمـــكـــن الـ الـــمـــيـــانـــومـــا، أو الــــخــــايــــا الـــصـــبـــغـــيـــة. فـ
تحقيق هــذا الإنــجــاز بواسطة الــدمــج بين نوعين مــن الـــدواء، 
 ،010-MDX إيــبــيــلــيــمــومــاب الـــمـــعـــروف كـــذلـــك تـــحـــت مــســمــى
ودواء anti-PD1s، فنتج دواء ثالث يحد من القوة الدفاعية 
لدى الخلايا السرطانية ويعزز المناعة لدى المصاب. يُذكر أن 
وسائل العلاج التقليدية لسرطان الخلايا الصبغية لا تساعد 
المصاب بهذا المرض في البقاء على قيد الحياة لفترة تزيد 
عن أشهر قليلة، فيما يأمل العلماء المشرفون على التجارب 
التي خلصت إلى التركيبة الكيميائية للدواء الجديد ستكون 
بمثابة نقلة نوعية في مجال العلاج من هذا المرض الخبيث. 
هذا وتشير الأرقام إلى نجاح العلماء بعلاج مصاب في مرحلة 
متقدمة من المرض من بين كل 6 مرضى بهذا السرطان، على 
أن تستمر الدراسات والتجارب الرامية إلى تحسين مفعول 
الدواء الجديد. كما يأمل العلماء على ألا تقتصر فعالية الدواء 
الجديد على علاج سرطان الميلانوما فقط، وأن تشمل أنواعا 
أخرى من المرض. هذا وذكر المشرفون على هذه الدراسة 
أن الدواء الجديد سيُطرح للاستهلاك خلال 5 -10 سنوات، 
وأنــه بفضله سيتم شفاء أكثر مــن 50% ممن يعانون بسبب 
تقدم مراحل السرطان. يصف الأطباء الورم الميلانيني بأنه 
أخطر أنــواع سرطان الجلد، ويلفتون الانتباه إلــى أن أولى 
ــابــــة بـــه هـــي تــغــيــر شــكــل أو حــجــم الــشــامــة  الــــدلائــــل عــلــى الإصــ
)الخال(. غالبا ما يكون لون المنطقة التي يظهر فيها الورم 
الميلانيني ســوداء أو كحلية غامقة الــلــون، كما يظهر الــورم 
عــلــى شــكــل شــامــة جــديــدة قــد تــكــون »ســـــوداء أو مــشــوهــة أو 

قبيحة المنظر«، وفقا لمواقع طبية. 

ǧǧوكالات

أخبار العلم أخـضـر.. أسـود.. 

ǧǧسمير حنا
 هـــي أســـطـــر قــلــيــلــة مـــن أحــــد أهــــم الــكــتــب الــتــي 
»تــســاعــدك بالفعل على فهم واقـــع هــذا العالم« 
كما عرّفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية، 
ــتـــاب الــمــعــاصــريــن  وهـــــي تـــعـــود لأحـــــد أكـــثـــر الـــكـ
إثـــارة للجدل، إنــهــا  الكندية »نــاعــومــي كلاين« 
التي نالت شهرتها العالمية بعد صدور كتابها 
الأول »بلا شعار« الباحث في تأثير العلامات 
التجارية وداعميها على رغبات وأهواء الناس 
والــفــاضــح لــلــســيــاســات الاســتــهــاكــيــة الــغــربــيــة ، 
وكــان لانتشاره الكبير الفضل  في دعــم نشر 
كــتــابــهــا الــتــالــي »عــقــيــدة الــصــدمــة« الــــذي تــرجــم 
بسرعة هائلة إلى 28 لغة والمتضمن العديد من 
النقد الجارح بحق النظام الرأسمالي واقتصاد 
ــارة إلــى  ــ الـــســـوق الـــحـــر،  لــكــن أهــمــهــا كـــان الإشــ
ــــى الاســــتــــفــــادة مــن  ــالـــي إلـ ــمـ مـــيـــل الـــنـــظـــام الـــرأسـ
الـــكـــوارث –الــطــبــيــعــيــة مــنــهــا والــمــصــطــنــعــة- في 
زيادة الأرباح وفرض مناخ استغلالي يتغذى 
عــلــى الــــبــــؤس، وهــــا هـــي الـــيـــوم وقــــد أصــبــحــت 
حــديــث الساعة بعد أن تناقل البعض الأخــبــار 
حول صدور كتاب جديد لها -لم يعنون بعد- 
يغوص في تفاصيل الأزمــات البيئية العالمية 
و يلقي الضوء على علاقة تبعات تلك الأزمات 
بالسياسات الرأسمالية الجشعة ذات الارتباط 

المشبوه ببعض منظمات الدفاع عن البيئة.
ــــأن الــكــثــيــر قــد  عـــلـــى كــــل حـــــــال،  يــعــلــم الــجــمــيــع بـ
قـــيـــل عــــن الأزمـــــــة الــبــيــئــيــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وعـــــن دور 
الإنــــســــان الــســلــبــي فـــي تــعــمــيــق آثــــارهــــا الــكــارثــيــة 
على الطبيعة الأم ومــا قد يتبعها من تغييرات 
مناخية غير محسوبة العواقب، لكن »ناعومي« 
تريد الحديث عن أمر مختلف ومثير، لقد كانت 
السباقة في الإشارة إلى الدور الرجعي لبعض 
التجمعات »الخضراء« المدعومة في الخفاء من 
عمالقة الــتــوســع الــصــنــاعــي الــجــائــر وصــــولًا إلــى 
شراكة اقتصادية غير معلنة بين تلك التجمعات 

و»أعدائها الافتراضيين« من تلك الشركات.

الليبرالية الجديدة
تغوص الكاتبة في تاريخ هــذا التحول المثير 
الحركات  انــتــصــارات  أمــجــاد  للريبة، وتستعيد 
الــبــيــئــيــة فـــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات والــتــي 

ــــن الـــتـــشـــريـــعـــات  انـــتـــهـــت إلــــــى صـــيـــاغـــة الـــكـــثـــيـــر مـ
الخاصة بوقف التلوث وحماية الحياة البرية، 
لـــكـــنـــهـــا اصــــطــــدمــــت بــــعــــوائــــق جـــــبـــــارة وضـــعـــتـــهـــا 
الـــحـــركـــات  الـــرئـــيـــس ريــــغــــان ، واتـــهـــمـــت  إدارة 
»الخضراء« بأنها حركات »شيوعية!« وشنت 
عــلــيــهــا الـــحـــمـــات الإعــــامــــيــــة الــمــمــنــهــجــة طــــوال 
ــبــــاردة لأنـــهـــا وقـــفـــت بــبــســاطــة  ســنــيــن الـــحـــرب الــ
امام مدحلة الرأسمالية و»الليبرالية الجديدة« 
فــوضــعــت تــلــك الــحــركــات أمـــام خــيــاريــن لا ثالث 
لهما : إما الاستمرار بالمقاومة أمام عدو يزداد 
طمعاً وشراسة مع الأيام أو أن تكيف نفسها مع 
هذا الواقع الجديد، مع الحفاظ على حد مقبول 
من الوعي والتمسك بالمبادئ الأساسية، وهنا 
ــفـــى »الـــــعـــــدو« الــحــقــيــقــي  ــتـ بــــــدأت الــمــصــيــبــة واخـ
فــي مــنــاخ غير مقبول مــن التحالفات ارتبطت 
فيه مجموعات الاحتباس الــحــراري بشركات 
ــبـــــرى!، وتـــمـــثـــل الانـــتـــصـــار  ــ ــكـ ــ الـــنـــفـــط والــــفــــحــــم الـ
الأعــظــم لــلــمــجــمــوعــات البيئية بــمــقــاضــاة إحــدى 
تــلــك الــشــركــات الــمــلــوثــة والانــتــهــاء بــأخــذ حصة 
ــــول فـــــي شـــراكـــة  ــــدخــ ــالــــي الــ ــتــ ــالــ مـــــن أســـهـــمـــهـــا وبــ
الغاية  الحائط  اقتصادية معها تــضــرب عــرض 
من وجود تلك المجموعة البيئة في الأساس.

الإبادة الجماعية
تـــذكـــر الــكــاتــبــة هــنــا الـــعـــديـــد مـــن الــــكــــوارث الــتــي 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــالــــم مــــــؤخــــــراً، وتـــــفـــــرد الـ ــعــ شـــهـــدهـــا الــ
الصفحات لتفاصيل أحــداث »التسونامي« في 
ــانــــدي« في  آســـيـــا وأعـــاصـــيـــر »كـــاتـــريـــنـــا« و »ســ
أمــيــركــا، إنــهــا تتحدث بــصــوت صـــارخ عــن نوع 
وحـــشـــي جـــديـــد مـــن »الــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة« 
ــأعـــداد كــبــيــرة مـــن الــنــاس  يــســتــعــد  لــلــتــضــحــيــة بـ
فـــي طــريــقــة تــقــشــعــر لــهــا الأبــــــدان. »إنـــنـــا نسمح 
ــعــــوب أن  ــلــــشــ ــيــــح لــ ــتــ لــــلــــثــــقــــافــــات أن تــــــمــــــوت، نــ
تختفي.« تقول ناعومي، وتذهب أبعد من ذلك 

وتضيف : »لدينا الــقــدرة على إيــقــاف كــل هذا 
لــكــنــهــم يــخــتــارون عـــدم فــعــل ذلــــك« وتــــرى بــأن 
هــــذا »الـــعـــنـــف الــــاأخــــاقــــي« لا يــمــكــن تــرجــمــتــه 
بمصطلحاتنا المألوفة ، لكننا نــراه جلياً أثناء 
متابعة نــدوات اتفاقيات المناخ العالمية حيث 
تستخدم الوفود الأفريقية كلمات مثل »الإبادة 
الجماعية«، مما يثير استياء مندوبي الاتحاد 
ــيـــة لأن تــعــريــف  ــالـ الأوروبــــــــــــي وأمــــريــــكــــا الـــشـــمـ
الأمــــم الــمــتــحــدة لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة: هــو العمل 
ــفـــاء وتــهــجــيــر الــــنــــاس. والــحــقــيــقــة  الــمــتــعــمــد لإخـ
ــــدون إخـــفـــاء  ــــريـ أنــــهــــم لا يـــفـــعـــلـــون هـــــذا لأنــــهــــم يـ
أحــد، »نحن نقوم بذلك لأننا لا نهتم أساساً« 
يقول الــمــنــدوب الغربي ويــغــادر القاعة »نحن 
لا نهتم إذا كنت تختفي إذا واصلنا العمل على 
يوافقه  جانبية!!«  أضـــرار  إنها  المعتاد،  النحو 
فــي رأيـــه هــذا الكثير مــن »الجمعيات البيئية« 
التي ستساوم على أرواح أولئك الناس مقابل 
حصص يتفق عليها وتحت شــعــارات »حماية 

مسيرة التطور الصناعي البشري« .

الجذور الخضراء
عــلــى كـــل حـــــال، لا تــخــفــي »نـــاعـــومـــي« تــفــاؤلــهــا، 
وتــــشــــيــــر دومــــــــــاً إلـــــــى الــــــــــدور الـــمـــتـــنـــامـــي لــبــعــض 
ــتـــجـــمـــعـــات الــــجــــديــــدة الــــرافــــضــــة لــــهــــذا الـــمـــرض  الـ
المستشري في أوســاط الحركات »الخضراء« 
الــعــالــمــيــة، إنــــه صـــــراع مــســتــمــر كــمــا تـــقـــول، لكنه 
ســيــنــتــهــي إلـــــى حـــالـــة يــصــغــي فــيــهــا الــجــمــيــع إلـــى 
صوت الناس المسحوقين تحت أكــوام الثلوج  
وتـــحـــت الأمــــطــــار الـــجـــارفـــة أو مــــن عـــلـــى أســطــح 
المنازل العائمة، وستعي عندها تلك المنظمات 
المتورطة في تلك الشراكة الرأسمالية الخبيثة 
بأنها فقدت المؤمنين بها، ولن تستطيع الوقوف 
أمــــــــام »الــــــجــــــذور الـــــخـــــضـــــراء« الــــتــــواقــــة لإطـــــاق 

البراعم الأولى  تحت الشمس الساطعة.

»يملك العنف المفرط في هذا العالم وسائل متعددة تمنع الناس من رؤية المصالح التي يخدمها، لهذا تختفي الأطراف ذات الربح 
الأكثر من أرض المعارك والكوارث، وتظهر رأسمالية »متقدمة« شهدنا آثارها على مدى ثلاثة عقود على شكل أزمات متلاحقة تغير 

مكانها حالما تفضحها القوانين والأعراف. « - ناعومي كلاين

 نوع وحشي جديد من »الهندسة الجيولوجية« 
يستعد  للتضحية بأعداد كبيرة من الناس في 

طريقة تقشعر لها الأبدان
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أفاميا من قبل ومن بعد؟

ǧǧنشأت الرعدون

كيف لا وأنا ابن أفاميا، ربيت فيها وعرفت 
حــجــارتــهــا حـــجـــرة حـــجـــرة، ومــــا أن دخــلــت 
ــتــــى تــخــصــصــت  ــلـــة حــ ــيـ ــمـ كـــلـــيـــة الــــفــــنــــون الـــجـ
ــفـــن والـــعـــمـــارة،  بـــالـــنـــحـــت، وقـــــــرأت تــــاريــــخ الـ

فتابعت تاريخها وأحببتها حتى العشق.
ــال الـــغـــربـــي  ــمــ ــــى الــــشــ ــ ــا إلـ ــيــ ــامــ تــــقــــع مــــديــــنــــة أفــ
مـــن حــمــاة وتــطــل غـــربـــاً عــلــى ســهــل الــغــاب، 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــق الـ ــــاطـ ــنـ ــ ــمـ ــ وتــــعــــتــــبــــر مـــــــن أقـــــــــــدم الـ
ــا إلـــــى الــعــصــريــن  ــ ــــارهـ ــعــــود آثـ الـــمـــأهـــولـــة، وتــ
الحجري والــوســيــط، عرفت فــي الحضارة 
السورية القديمة بأسماء عدة، فهي مملكة 
)نـــعـــيـــا( ثـــم )فـــرنـــكـــة( أي الـــلـــبـــؤة، ولـــمـــا مر 
بها »الإسكندر المكدوني« في حملته على 
بــاد فـــارس 333 ق.م أعــجــب بــهــا، وأطلق 
عليها اسم »ببلا« أي الجميلة، وبعد موت 
امبراطوريته  بابل واقتسام  الإسكندر في 
ــــة مــن  ــــوريـ بـــيـــن قـــــــــواده الأربــــــعــــــة، كــــانــــت سـ

حصة »سلوقس نيكاتور«، الــذي اعتمدها 
كــإحــدى مــراكــز دولــتــه السلوقية الــجــديــدة، 
فـــأقـــام فــيــهــا ومــنــحــهــا اســـم زوجـــتـــه الأمــيــرة 

الفارسية »أبامي«.
الشطرنج،  رقــعــة  المدينة على شكل  نظمت 
يــتــوســطــهــا الــــشــــارع الــرئــيــســي، مـــن الــشــمــال 
حيث بــوابــة أنطاكية، حتى الجنوب بطول 
ذلــــك  فـــــي  بــــمــــا  /37/م  وعــــــــرض  م   /1850/
ــيــــفــــان الـــجـــانـــبـــيـــان الـــمـــســـقـــوفـــان حــيــث  الــــرصــ
ــتــــوزع الـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، وفـــيـــهـــا حـــوالـــي  تــ
/1800/ عــمــود، على ثــاثــة أنــــواع، الملساء، 
والمقناة، والمحلزنة. وهذه الأخيرة توجد 
فقط في الساحة الرئيسية )الآغــورا( حيث 
معبد )زيوس( أكبر وأجمل مباني المدينة. 
واشـــتـــهـــرت الــمــديــنــة بــعــمــرانــهــا ومــســرحــهــا، 
ــالـــم،  ــعـ ــيـــرة فــــي الـ ــبـ ــكـ ــمــــســــارح الـ ــــو مــــن الــ وهــ
وقــــــد فــــرشــــت هــــــذه الـــعـــمـــائـــر بــالــفــســيــفــســاء 
الــتــي تــحــكــي مــشــاهــد الــقــصــص والأســاطــيــر 

والمشاهد الطبيعية والزخرفية.

ظلت أفاميا مركزاً تجارياً وثقافياً هاماً حتى 
دمرها زلــزال عام 115 م. فأعادت الأسرة 
الأنـــتـــونـــيـــة إعـــمـــارهـــا فـــي عــهــد الإمـــبـــراطـــور 
)تــراجــان( وابــنــه )هــادريــان(، ثــم ازدهــرت 
ــــرة الـــســـوريـــة أي  مـــن جـــديـــد فـــي عــهــد الأســ
)جــولــيــا دومــنــا ومـــن بــعــدهــا( هــكــذا إلـــى أن 
هــاجــمــهــا )كــيــخــســرو الـــثـــانـــي( مــلــك الــفــرس 
عام 573 م، فهدم سورها وأحرقها ونهبها 

وقتل وأسر.
 فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن جــــاءت إلــيــهــا الــعــديــد 
البلجيكية والفرنسية  الأثــريــة  البعثات  من 
والإيـــطـــالـــيـــة، الــتــي اكــتــشــفــت الــكــثــيــر وقــالــت 
الــكــثــيــر فــهــذا »أنـــدريـــه بــــارو« مــديــر متحف 

الــلــوفــر ســابــقــاً يـــقـــول: »أن أفــامــيــا وحــدهــا، 
تغني سورية بآثارها«، وقد شبهها بجسد 
صــــبــــيــــة مــــســــجــــى مـــــــــؤكـــــــــداً: »ولـــــــيـــــــس عـــلـــى 
السوريين إلا إزاحة التراب عن هذا الجسد 

ليكتشفوا جماله وغناه«.
هــذا عما كــان مــن قــبــل، أمــا عما حــدث فيما 
بــعــد، لــقــد حـــان الـــوقـــت لــيــشــمــر الــســوريــون 
عــن زنــودهــم ويــبــدؤوا بــإزاحــة الــتــراب عن 
الجسد الجميل لأفاميا، فمع بدايات الـ 2011 
اســتــغــل الــلــصــوص الأحـــــداث الــمــؤســفــة في 
ســوريــة وتجمعوا مــن أرجــائــهــا مستعينين 
المضيق(  )قلعة  نفسها  المدينة  بلصوص 
ولكن ليس بالمجحاف والفرشاة كما يعمل 

الــمــنــقــبــون، بــل بــكــل أنــــواع الآلات وأشــدهــا 
ــيـــراً بـــالـــجـــرافـــات والـــحـــفـــارات  تــخــريــبــاً وتـــدمـ
ــــد أحــــصــــى الـــمـــهـــتـــمـــون هــنــاك  الـــعـــمـــاقـــة، وقــ
حــــوالــــي خــمــســيــن ورشـــــــة تـــعـــمـــل لـــيـــل نــهــار 
ولشهور عــديــدة، فأظهرت ما كــان مختبئاً 
ــا كـــــان واقـــــفـــــاً، بــعــضــهــا يــخــتــص  وأوقــــعــــت مــ
بالكشف عن أرضيات الفسيفساء، وأخرى 
في التنقيب عما في الآبار من لقى وتحف 
وعــمــات، أو فــي الــقــبــور ونــبــش المستور 
وسرقة التماثيل وتيجان الأعمدة. فكشفوا 
ــــة عــــن كــشــفــه  ــــريـ عـــمـــا عــــجــــزت الـــبـــعـــثـــات الأثـ
ــــن نــهــبــه  ــا عـــجـــز )كــــيــــخــــســــرو( عـ ــ ــبــــوا مـ ــهــ ونــ
وحــطــمــوا مـــا لـــم تــســتــطــع كـــــوارث الطبيعة 
تحطيمه، نحو مئتي لوحة موزاييك يزيد 
طول بعضها عن ستة أمتار والكثير الكثير 
مـــن الــتــمــاثــيــل والـــلـــقـــى الأثــــريــــة مـــن عــمــات 

وتحف وأوان منزلية.
الكبير  الفرنسي  الباحث  قــول  هكذا تحقق 
»أنـــدريـــه بــــارو« ولــكــن لــيــس بغنى ســوريــة 
حــــضــــارة وســــيــــاحــــةً، بــــل بـــغـــنـــى الـــلـــصـــوص 
فــقــط فـــإذا بــأفــامــيــا الجميلة لا شـــيء مجرد 
أكوام من التراب ظلت شاهدة على جريمة 
لـــــصـــــوص الـــــحـــــضـــــارة فــــــي الــــــقــــــرن الـــــواحـــــد 

والعشرين.
ǩǩفنان تشكيلي ــ نحات

إن ما دعاني لأكتب اليوم، هو ما نشرته صحيفة قاسيون العدد رقم /615/ 
والتي عرضت صورتين جويتين مختلفتين كلياً لموقع مدينة أفاميا الأثري، وهما 

في الحقيقة صورة واحدة إنما في تاريخين مختلفين، الواحدة من قبل والأخرى 
من بعد، أما ما القبل وما البعد فذلك جوهر الحكاية..!

ǧǧ إيمان الذياب

إبراهيم: يضع السوريون بصمتهم 
على ما يتعلمونه من الغير 

ورود إبــراهــيــم مــديــرة قسم الكلاسيك في 
الــمــتــحــف الــوطــنــي قـــالـــت: تـــقـــوم  »ســوريــة 
الأم والأبناء« بمشروعها لتأهيل أو تمكين 
السيدات السوريات المعيلات، والغاية منه 
إعــطــاء الــنــســاء مــهــنــة وإحـــيـــاء حــرفــة قديمة 
تخص الــتــراث، لتحافظ عليه وتحييه من 
جديد لأنه أصبح مصدر عيشها، والاهتمام 
بتلك الأشــيــاء التي تحب السيدات تعلمها، 
حيث نــأتــي بخبراء مختصين بــهــذه المهن 
ــــد بــــدأنــــا بــمــهــن شــبــه  لــيــعــلــمــوا الـــســـيـــدات وقـ
ــنـــدثـــرة مـــثـــل الــعــجــمــي والـــــــذي يــعــتــقــد مــن  مـ
اسمه أنه يخص فقط بلاد فارس وتركيا، 
بينما الحقيقة أن الدمشقيين طــوروا هذه 
الــمــهــنــة، عــنــدمــا ابــتــكــروا عجينة خــاصــة بــه، 
ــا الـــهـــنـــدســـيـــة والــنــبــاتــيــة  ــهـ ــاتـ ــــونـــــوا رســـومـ ولـ
ــا فـــي أســـقـــف بــيــوت  الــجــمــيــلــة .. الـــتـــي نـــراهـ
دمشق القديمة، بينما كانت في بلاد فارس 
وتركية مجرد رسومات نباتية  وزخرفية 
عــلــى الــحــريــر، فــالــســوريــون يــضــعــون دائــمــاً 

بصمتهم على ما يتعلمونه من الغير.  
ولدينا رؤية تقوم على إعادة الانتماء لتراثنا 
ــا هــــــي تــمــكــيــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وهــــويــــتــــنــــا الــــوطــــنــــيــــة ورسـ
الجسور بين »الأبناء وسورية الأم« إذ توجد 
هوة تتمثل بفقد الانتماء  بين الوطن وأبنائه، 
لأسباب باتت معروفة. عندما لا يشعر الإنسان 
بالانتماء، يشعر بغربة في بلده. وهدفنا دعم 
الــمــجــتــمــع، فـــكـــريـــاً وثـــقـــافـــيـــاً اجــتــمــاعــيــاً وصــحــيــاً 
عندما نعطي مهنة للإنسان، تتعلق بتراثه أكثر 

عندما تكون مصدر عيشه. وقد بدأنا المشروع 
في دمشق القديمة بحي العمارة.

وأكملت إبراهيم: عندما نذهب إلى دمشق 
والترفيه،  للراحة  طلباً  ومطاعمها  القديمة 
يـــقـــدم الــمــطــعــم مـــكـــانـــاً جــمــيــاً لــكــنــه لا يــقــدم 
شــيــئــاً عـــن تـــاريـــخ الـــمـــكـــان، وحـــتـــى مــديــريــة 
ــتــــراث لــكــنــهــا لا تـــشـــارك  ــالــ الآثــــــــار تــتــغــنــى بــ
الناس إياه، وهي مسؤولية وزارة الثقافة 
فعندما يحس الإنسان أن هذا مكانه سوف 
يحميه، ومثال ذلك، قيام الأهالي في تدمر 
ببناء خيم معتمدين على الحس الإبداعي 

الشعبي لاستقطاب السياح ونجحوا بذلك 
أكثر من الفنادق التي بنتها وزارة الثقافة 
والسياحة مع إحياء التراث اللامادي مثل 

الرقصات الشعبية او الامثال الشعبية. 
الآن، هناك ضــرورة لتوعية الناس وتعريفهم 
بــــتــــراثــــهــــم ومـــــــا يــــحــــدث لـــــه بـــشـــفـــافـــيـــة، ويــــهــــدف 
ــتــــراث إلـــغـــاء الـــهـــويـــة الــســوريــة  الـــهـــجـــوم عــلــى الــ
الــــخــــاصــــة بــــفــــتــــرات تـــاريـــخـــيـــة مـــعـــيـــنـــة، وهـــــــذا مــا 
حدث في حلب والرقة والمعرة وعــدة مناطق 
أخــرى. وقــد يتساءل البعض هل يمكن الدفاع 
عن التراث خلال الحرب؟ رغم صعوبة الوضع 
بسبب الدمار، لكن المطلوب فقط ممن يستطيع 
التصوير، فالصورة وثيقة عالمية وهي قادرة 
عــلــى إرجــــاع الــمــكــان مــثــل مــا كـــان ســابــقــاً، تماماً 
مــثــل حــكــايــا جــداتــنــا فــوصــف الــمــاضــي يــؤكــد ما 
وجد بهذا المكان وتظل  ذاكرة الإنسان حية، 

وهو ما يسمى التراث اللامادي.

لــقــد عــبــر الــفــكــر الإنــســانــي عــن نفسه عندما 
صنع أدواته للعيش منذ العصور الحجرية 
كـــالـــســـكـــيـــن والـــمـــقـــاشـــط والـــمـــنـــجـــل، وتـــؤكـــد 
ــانــــت مــــع الانــــســــان  ــة كــ ــدايــ ــبــ الأبـــــحـــــاث أن الــ
السوري حيث أبدع أدواته للصيد والطعام 
ولاحـــقـــاً لـــلـــزراعـــة والــصــنــاعــة مـــن الــطــبــيــعــة.  
ونــــحــــن نـــطـــلـــب دعــــــم الـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
وتــوجــيــهــهــا لــلــســوق الــخــارجــيــة خـــاصـــة مع 
الدول الصديقة روسيا وإيران، وهي تلقى 

طلباً متزايداً. 

إلياس: الدولة داعم أساسي
أكد الفنان حنا إلياس على ضرورة التكامل 
بين الأفـــراد ليتمكنوا مــن الإبـــداع، والعمل 
لا ينجح إذا لــم يكن جماعياً، والــدولــة هي 
ــفــــتــــرض أن تـــقـــدم  ــــي والــــمــ ــــاســ ــــم الأســ ــــداعــ الــ

خططاً تشرف عليها وتتبناها.

الرهبان: الخط العربي.. ميزة 
مطلقة 

ــبــــان إلـــى  كـــمـــا أشـــــــار الـــخـــطـــاط عــــاصــــم الــــرهــ
افتقار الفنون الجميلة لعنصر الخط العربي 
كاختصاص، فلا يوجد شهادة او ليسانس 
فـــي الـــخـــط الـــعـــربـــي لـــأســـف لأنــــه لا يــوجــد 
كــلــيــة تــــدرس هـــذا الـــفـــن، وهـــنـــاك ســوريــون 
كثر يدرّسون الخط العربي بجامعات في 
ــــم مـــتـــمـــيـــزون وأصــــحــــاب  دول أخــــــــرى، وهــ
كــفــاءات شــاركــوا بمسابقات على مستوى 
العالم لدول مثل منظمة المؤتمر الإسلامي 
التي تعتبر نفسها محجاً للخطاطين بالعالم 
كــلــه. وحـــصـــدوا الــجــوائــز الأولــــى كــالأســتــاذ 
ــد فــــــــاروق  ــمــ ــمــــان ومــــحــ ــثــ ــيــــخ عــ عــــــدنــــــان الــــشــ
الحداد وأحمد أمين شمطا ومأمون يغمور 

وآخرون كثر
ومقر هذه المسابقات باسطنبول. ويمنح 
مركز الأبحاث والفنون والثقافة الاسلامية 
ــهــــادات لــلــفــائــزيــن، حــتــى لو  بــاســطــنــبــول شــ
لــم يــكــن لــديــه شــهــادة عــالــيــة فــي بــلــده، مثل 

الأستاذ محمد فــاروق الحداد خريج معهد 
صــحــي ولــكــنــه يمتلك كــفــاءة هـــزت عــروش 
كــثــيــر مــــن الــخــطــاطــيــن بـــالـــعـــالـــم الإســــامــــي، 
ــتــــحــــف الــــــشــــــارقــــــة لــــلــــفــــنــــون،  يـــــــــــدرس فـــــــي مــ
والاستاذ عدنان الشيخ عثمان مثّل سورية 
بمهرجانات كثيرة ولديه 13 جائزة أولى 
على مستوى العالم، ولم يوظف في بلده 
رغــــم حــصــولــه عــلــى لــيــســانــس لــغــة عــربــيــة. 
ويعتبر البعض أن »الخط العربي..  شي 
ــلـــيـــه الـــــيـــــوم بـــوجـــود  مـــــعـــــت.. مـــيـــن يــــــــدور عـ
ــه فـــن مــهــم تـــطـــور في  الــكــومــبــيــوتــر« مـــع أنــ
مرحلة الإسلام وهو ميزة مطلقة لبلادنا. 
تــحــول الــخــط الــعــربــي إلـــى حــالــة فــنــيــة  في 
ــبـــاســـي،  ــعـ ــــال الــــعــــصــــر الـ ــ ــــاد الـــــرافـــــديـــــن خـ ــ بـ
ــيــــر الـــــــواقـــــــع بــــعــــد انـــــتـــــقـــــال الـــــخـــــافـــــة مــن  تــــغــ
بــغــداد إلــى اسطنبول أيــام الحكم العثماني 
الــذيــن  اســتــفــادوا مــنــه خـــال فــتــرة الــركــود 
ــــا، وجــــــرت مـــحـــاولات  الـــتـــي عـــاشـــتـــهـــا بـــــادنـ
لتدمير الثقافة والهوية العربية عندما أخذ 
العثمانيون الخط العربي مع أمهر الصناع 
ــــى تـــركـــيـــا، وقـــــامـــــوا بـــتـــطـــويـــره ونـــســـبـــوه  إلــ
ــنـــاعـــات. ولا  لأنــفــســهــم مــــع الــكــثــيــر مــــن الـــصـ
نــنــكــر ظــهــور حــــالات هــامــة مـــن الخطاطين 
العثمانيين. ولكن تبقى الحالات الموجودة 
فـــــي الــــــداخــــــل أقــــــــوى بـــكـــثـــيـــر لأنــــهــــا الأصـــــــل، 
الــمــشــكــلــة أنـــنـــا لا نــســتــفــيــد مـــنـــهـــا، فـــمـــازالـــت  
تركية لحد هذا اليوم ترعى هذا الموضوع 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع دول الـــخـــلـــيـــج..! عـــن طــريــق 
ــنـــوات  تــنــظــيــمــهــم لـــلـــمـــســـابـــقـــات كــــل أربـــــــع سـ
وتتبنى الــجــوائــز فــي كــل عـــام إحـــدى دول 

الخليج.
 أما عندنا في سورية فنسمع بالمسابقات 
ــــات  ــيـ ــ ــــوبـ ــــسـ ــــحـ ــمـ ــ بــــــعــــــد انـــــتـــــهـــــائـــــهـــــا بـــــســـــبـــــب الـ
الـــــمـــــوظـــــفـــــون  ــــل  ــــصـ ــتـ ــ يـ إذ  والــــــــــواســــــــــطــــــــــات، 
بـــأصـــدقـــائـــهـــم ومـــــن يــهــمــهــم فـــقـــط .. وحــتــى 
الــمــقــتــنــيــات تــشــتــرى بــتــوصــيــة وتــوضــع في 
مستودعات وزارة الثقافة  لذلك لا يرغب 
الكثيرون ببيعها لهذه المؤسسة ويحز في 

على هامش فعالية »سورية ستشرق من جديد« التي أقامتها وزارة السياحة 
التقت »قاسيون« ببعض المشاركين الذين أكدوا أن مشاركتهم بالفعالية بحثاً 
عن نافذة يبثون من خلالها همومهم ورغبتهم العميقة في الدفاع عن التراث 

كحاجة حقيقية وملحة بعيداً عن الاستعراض أو الصراخ الإعلامي.. 

عندما ينطق الحجر.. 
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ــة، لكنها الــيــوم  ــ إنــهــا الــوجــه الــجــديــد مــن الأزمـ
تــتــقــدم للنيل مــمــا تبقى مــن روح السوريين 
وهويتهم، ولــم يعر أي مــن أطـــراف الــصــراع 
اهـــتـــمـــامـــاً لـــأخـــبـــار الـــيـــومـــيـــة عــــن مــجــمــوعــات 
تــســتــغــل هـــشـــاشـــة الــــوضــــع الـــقـــائـــم فــــي ســرقــة 
الآثــــــــار وتـــهـــريـــبـــهـــا الــــتــــي شــــاعــــت فــــي مــنــاطــق 
ــــات »حــــكــــومــــيــــة« فــي  ــهـ ــ ــــر، وتــــــــــورط جـ ــــوتـ ــتـ ــ الـ
تــســهــيــل ســــرقــــة تـــلـــك الـــكـــنـــوز الـــتـــاريـــخـــيـــة عــن 
طريق منظومات فساد ورشوة لا رادع لها 

ولا ضمير.
ــــداً لـــم يــوجــه  ورغــــم تــعــدد الأقــــــوال، إلا أنّ أحـ
أصــــــابــــــع الاتـــــــهـــــــام إلــــــــى أحــــــــد بــــشــــكــــل واضــــــــح، 
واقتصر الحديث على »عصابات آثــار«، لكن 
الأمــــــر يـــبـــدو أعـــمـــق مــــن ذلـــــك بـــعـــد تــســريــبــات 
عـــن تــــورط جــهــات أجــنــبــيــة فـــي هـــذه العملية 
ودخـــول تكنولوجيا مــتــطــورة لسرقة الآثــار 
والــكــنــوز بــمــســاعــدة الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، بغية 
ســلــب هـــذه المنطقة الغنية مــن تــراكــم ثقافي 
غارق في العراقة والجمال، وسبي الموروث 
الــمــعــرفــي فــي إطـــار مــشــروع يــحــاكــي مــا فعله 
الأمريكيون بالآثار العراقية من سلب ونهب.

وبـــــذكـــــر الـــــــعـــــــراق، أذكـــــــــر »ريـــــنـــــيـــــه«، صـــديـــقـــي 
الــفــرنــســي الـــوحـــيـــد، أذكـــــر لــهــجــتــه الإنــكــلــيــزيــة 
المشوهة خلال زياراته الصيفية لسورية، لا 
يمل »رينيه« من عرض صور له ولمجموعة 

من أصدقائه »العجائز« وقد رفعوا اللافتات 
»لحماية آثـــار الــعــراق« مــن النهب والتدمير، 
كــان »الــغــزو« فــي أسابيعه الأولـــى، ولــم يكن 
أحـــد يــهــتــم كــثــيــراً بـــالآثـــار، بــعــد رؤيــــة حــرائــق 
بـــغـــداد عــلــى قـــنـــوات الــعــالــم أجـــمـــع، سحرتني 
أحــــاديــــث »ريـــنـــيـــه« »الـــمـــســـتـــشـــرق«، شــعــرت 
بالحبور، وهو يروي لي عن زيارته الأولى 

إلى سورية مع بعثة تنقيب فرنسية، »الأمر 
الرائع في سورية هو أنها تشهد على نشوء 
الــقــرى الأولــــى فــي الــتــاريــخ« يــقــول »ريــنــيــه« 
وهو غير قادر على إخفاء دهشته الممزوجة 
بالغبطة »يمكن أن يحفر المرء في أي مكان 
ــاراً، لــم أر فــي حــيــاتــي شــيــئــاً كــهــذا«.  ــ ويــجــد آثــ
لكنه لم يأت منذ سنتين مكتفياً برسائل قليلة 

يــرســلــهــا عــبــر الأنــتــرنــت »فـــي أفــامــيــا، وجـــدت 
مــقــطــعــاً مــــصــــوراً يــظــهــر لـــصـــوصـــاً، يــنــتــزعــون 
فسيفساء بواسطة آلة ثقب«.. »سرق تمثال 

روماني من الرخام من متحف أفاميا«.. 
»مجانين«.. كانت هذه آخر رسائله.. أرفقها 
بـــصـــورتـــيـــن جـــويـــتـــيـــن تـــظـــهـــر مـــقـــارنـــة مــثــيــرة 
لــلــدهــشــة عـــن حــجــم الــتــخــريــب الـــــذي تــعــرض 
لهما مــوقــع أفــامــيــا نتيجة أعــمــال التنقيب، لم 
أبعث بــأي رد، ربما لأنني أرى بــأن لا ذنب 
لـــي فــيــمــا يــحــصــل، لــكــن اهـــتـــمـــام هــــذا الــعــجــوز 
بقي يثير عجبي، »هل من المعقول أن يهتم 
الفرنسي أكثر منا؟« يزعجني السؤال »دعك 

من ذلك.. أرواح الناس أولى بالاهتمام«. 
ــا مـــلـــك لــنــا  ــد، إنـــهـ ــ ــــذه الآثـــــــار لـــيـــس مـــلـــكـــاً لأحــ هـ
جــــمــــيــــعــــاً، هـــــي خــــاصــــة الــــعــــقــــول ومـــكـــنـــونـــات 
الــقــلــوب الساكنة فــي حــجــارة الأعــمــدة وعلى 
لوحات الجدران، هي مسؤولية الجميع دون 
استثناء، لأنها جمعت شعبنا يوماً تحت راية 
واحـــدة، هــي رايــة المدنية الأولـــى، والتجديد 
ـــخـــــصـــــب الــــفــــكــــري  والاســــــــتــــــــمــــــــراريــــــــة، رايــــــــــــة الــ
والعلمي بشتى فــروعــه. الــرايــة التي انطلقت 
يــومــاً عبر أرجـــاء هــذه الــبــاد مــن أدنــاهــا إلى 
أقصاها، لتتعدى حدودها إلى مدن الأرض، 
الــيــوم نحطمها ونلوثها ونسلمها  وهــا نحن 
بـــأيـــديـــنـــا لــلــســارقــيــن والـــعـــابـــثـــيـــن حـــتـــى يــصــبــح 
الــحــقــد والـــقـــتـــل والــبــغــضــاء مـــوروثـــنـــا الــوحــيــد 

للأجيال القادمة.

البوشار والحلم الأمريكي

بعيداً عن أصوات القذائف، 
وعلى أطراف المدينة 

المنكوبة، توقفت السيارة 
عند آخر الطريق الترابي، ترجل 

منها أربعة رجال مدججين 
بالأسلحة واندفعوا يحملون 

صندوقاً خشبياً ثقيلًا إلى خلف 
التلة القريبة، كان الرجلان 

الآخران ينتظران في قلب 
ضباب الصباح، إنها ليست 

صفقة العمل الخامسة هذه 
الليلة، وسرعان ما سيتلقفون 

الصندوق من أولئك الرجال 
ويرمون لهم حقيبة سوداء 

دون أية كلمة، لن يفهم أي من 
حملة الصندوق سبب اهتمام 

أي كان بتلك الحجارة المكدسة 
في الصندوق العتيق، »لا يهم.. 
صندوقان آخران وسأصبح قادراً 

على تسديد كل ديوني..«، ومع 
حلول الصباح سيغادر الرجلان 

هذه الأرض المقفرة تعلو 
وجهيهما ابتسامة خبيثة 
لا تخفي درايتهما بالقيمة 
الحقيقية لهذا »الحطام«.

» تعمل الرأسمالية على الوصول إلى توازن حساس يعمل على إعطاء الناس الحد 
المطلوب من احتياجاتهم لمنعهم من اللجوء إلى العنف وأخذ أغراض الغير، 

لذا يمكن القول بأن من يملك هذه البلاد يعرف الحقيقة وراء تسمية كل هذا بـ 
»الحلم الأميركي«، عليك أن تكون نائماً حتى تصبح قادراً على تصديقه..«

جورج كارلاين )كوميدي أميركي(

)رينيه(.. وأحجارنا
شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة 2013/10/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/3 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧ  رشاد الجندي

تـــرتـــكـــز الاشـــتـــراكـــيـــة نــــظــــريــــاً، عـــلـــى ضــمــان 
ــاواة لأكـــبـــر قـــــدر مــن  ــمــــســ أكـــبـــر قـــــدر مــــن الــ
الناس، »فالعدل أساس الملك«، وتحقيق 
العدالة للجميع غاية كل ما تفعله، تجادل 
الـــرأســـمـــالـــيـــة بــــــأن هــــــذا الـــفـــكـــر يـــــــؤدي إلـــى 
ــلــــى الإبـــــــــــداع،  ــــمـــــول وعـــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــ ــــخـ الـ
ـــور، لــــــــذا عــلــيــنــا  ـــتــــطـ ــلـ ـــة لــ ــاجـ ـــحــ فـــــالإنـــــســـــان بـ
إبـــــقـــــاء كـــــل إنـــــســـــان »مــــحــــتــــاجــــاً« لــــبــــذل كــل 
طــاقــتــه فـــي خـــدمـــة الـــشـــركـــات الــرأســمــالــيــة، 
كـــي يــحــصــل عــلــى مـــا يــمــكــن أن يـــواكـــب به 
ــــى مــن  ــ ــــذا الـــتـــطـــور، فـــبـــدت الـــجـــولـــة الأولـ هـ
الـــصـــراع الــفــكــري والــتــطــبــيــقــي وكــــأن فشل 
الاشــتــراكــيــة الــحــديــثــة نــســبــيــاً، كـــان بسبب 
التعنت فــي تطبيق الأفــكــار، وبفضل بحر 
الاختراعات الحديثة، والتي ارتقت بحياة 
الإنــــســــان إلــــى مــســتــويــات أخــــــرى، بــالــفــعــل 
بــــررت الــرأســمــالــيــة أســســهــا »الأخـــاقـــيـــة«، 
ــاعــــت رســـــــم صــــــــورة مــــشــــرقــــة عــن  ــتــــطــ واســ

حضارتها.
فهلوسة الشركات الكبرى بالربح جعلتها  
تطلق العنان لأسخف السلع والاختراعات، 
فبينما تــتــقــارب الــــدول الــشــرقــيــة والــغــربــيــة 
فيما بينها بالتنافس على العلوم الحديثة 

ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــقــــى الـ ــبــ ــــة، تــ ــــويــ ــيــ ــ ــــحــ الـــــنـــــانـــــويـــــة والــ
المتحدة رائــدة البحث العلمي ب 22000 
براءة اختراع سنويا )أكثر من ضعف أي 
بلد آخر(، إحدى هذه الاختراعات بالطبع 
هــي آلـــة صــنــع الــبــوشــار بــالــهــواء الــحــار من 
دون زيـــت، هــذا الاخــتــراع العظيم يريحنا 
من وزر ملعقة كاملة من الزيت النباتي، لا 
مفاجأة هنا، فمن يقنع الناس أن عليهم أن 
يدفعوا له كي يسمح لهم بالركض وحمل 
الأشياء الثقيلة في نوادي الرياضة، أو أن 
يــذهــبــوا إلــيــهــا بــســيــاراتــهــم عــالــقــيــن بــالــزحــام 
ليركبوا »الــدرجــات الثابتة«، ومــن يقنعهم 
بــــدفــــع نــــقــــود أكــــثــــر لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى طـــعـــام 
ــنـــع الــــنــــاس  ــقـ »صـــــحـــــي« أقــــــــل، يـــمـــكـــنـــه أن يـ
بــأي شـــيء. يمكنه أن يقنعهم بسهولة أن 
عليهم دفع راتب ثلاثة أشخاص من العالم 
الثالث للتخلي عــن جهازهم »الأيــفــون 4« 
والحصول على »الأيفون 5« الذي يتميز 
طـــولًا فحسب،  زائــــدة  ببضع سنتيمترات 
فلولا هذا الاختراع لما أمكننا رؤية وجه 
وركبتي شارابوفا في لقطة واحدة )نعدكم 
بـــــــالأقـــــــدام فـــــي إصـــــــــــــدارات لاحــــــقــــــة(، وبـــــأن 
ملابسه لن تكون جميلة إلا إن نقش عليها 
ماركة إحدى الشركات الكبرى، بينما تبيع 
الصين فستان زفاف الأميرة كيت بثمانين 

دولارا »على بسطات الكراجات«، وتبني 
ناطحة سحاب بأسبوعين دون أن تقول 

للعالم كيف.
يــمــر الــمــجــتــمــع الــغــربــي الآن بــالــمــرحــلــة ما 
قــبــل الأخـــيـــرة مــن عــمــر الــمــجــتــمــعــات وهــي 
مرحلة الاستهلاك، استهلاك كل ما صنعه 
إلـــى أن يــخــبــو، ونــســتــطــيــع أن نــلــحــظ هــذا 
الــشــي دون تــحــلــيــات اقــتــصــاديــة مــعــقــدة، 
معدلات  كمجتمع،  يعمل  لا  ببساطة  فهو 
الإنـــــــجـــــــاب مــــنــــخــــفــــضــــة، الالــــــــتــــــــزام مــــنــــعــــدم، 
الــــعــــاقــــات الأســـــريـــــة مـــنـــحـــلـــة، وكــــــل رمـــــوز 
ــيــــارات  ــالــــســ ــا، فــ ــ ــهـ ــ ــــرامـ ــتـ ــ ــقـــــدت احـ ــ الــــتــــطــــور فـ
الثمينة تتكدس أمام البيوت، بينما يأخذ 
أصحابها النقل الــعــام إلــى العمل لأنهم لن 
يــجــدو مــكــانــا لــركــن ســيــاراتــهــم، ونــاطــحــات 
ــــراء  ــــحـ ــــصـ ــنــــى فـــــــي وســـــــــط الـ ــبــ الـــــســـــحـــــاب تــ
دون حــاجــة حقيقية لــهــا، والإنــتــاج أصبح 
شيئاً ثانوياً أمــام السياحة والــتــجــارة، أما 
الصناعة والـــزراعـــة فــا داعـــي لها بوجود 
الأسيويين والأفارقة »المتخلفين«، بمرور 
الأيام يثبت هذا المجتمع الاستهلاكي بأن 
هــمــه لـــم يــعــد تـــطـــور الـــحـــيـــاة الــحــقــيــقــي بل 
تطور أساليب الربح فقط، وان ما أسس 
الــداخــلــي تحت  على الجشع بــدأ بالانهيار 

تأثير الجشع نفسه. 
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ــتـــذكـــرون أيــــن ســمــعــتــم لــلــمــرة الأولــــى  هـــل تـ
بتلك الحكمة الشهيرة: الرجوع عن الخطأ 
فضيلة! على الأرجح كان ذلك في المدرسة، 
وربــــمــــا فــــي كــــتــــاب أدب، ومـــــن الـــمـــمـــكـــن أن 
تكون قــد عبرت أحــدى المواعظ التربوية 
ــنــــاء اســـتـــجـــواب  مــــن الأهــــــل أو الــمــعــلــمــيــن أثــ
ــبـــل أن يـــلـــجـــؤوا إلـــــى وســائــلــهــم  هــــــــادئ.. وقـ

التقليدية في »التربية«..!!.
ــاء مــتــابــعــة  ــ ــنـ ــ ــكــــرة أثـ ــفــ ــــت هــــــذه الــ ــــداعـ هــــكــــذا تـ
نـــــدوة ســيــاســيــة عــبــر الــتــلــفــزيــون الـــســـوري 
راحت فيه المذيعة وضيوفها من المحللين 
ــــه الــقــضــيــة، ويُـــعْـــمـــلـــون الــفــكــر  يـــــــدوّرون أوجـ
ــــي مـــواقـــف  لــتــفــســيــر الــــتــــغــــيــــرات الأخـــــيـــــرة فـ
ــــة مـــــــن الأزمـــــــــــــة الـــــســـــوريـــــة،  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـــــــــــــدول الـ
ــــن الـــقـــوى  ــــوازيـ وانـــكـــفـــائـــهـــا فــــي ظــــل تــغــيــر مـ
الدولية، وترافق ذلــك تلقائياً بالتراجع عن 
الــمــواقــف »الــمــتــشــددة« عــنــد بــعــض الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــتــابــعــة، واســتــنــتــج »الــجــمــاعــة« 
في نهاية ندوتهم أن الغرب عموماً سيعيد 
النظر بمواقفه من الأزمــة الــســوريــة..!! فما 
جرى هو مجموعة »أخطاء« ارتكبها قادة 
ــغـــــرب بــــرعــــونــــة وحــــمــــاقــــة، ولـــــــمَ الـــعـــجـــب؟  ــ الـ
فهؤلاء القادة لا يقرؤون التاريخ..!! ثم أن 
الـــرجـــوع عــن الــخــطــأ هــو فضيلة فــي جميع 

الأحوال..!!.
 لـــكـــن وبــــعــــيــــداً عـــــن الـــتـــســـطـــيـــح الــــــــذي تــمــت 
فيه معالجة المسألة وعــن اســتــخــدام المثل 
فـــي غــيــر مــكــانــه، تــبــرز الأســئــلــة عـــن مفهوم 
الــتــراجــع بــمــعــنــى الــهــزيــمــة والانـــكـــفـــاء، وعــن 
الــمــراجــعــة بــمــعــنــى نــقــد الأفـــكـــار الــتــي أثبتت 
ـــــة عـــوامـــل  ــتـــه. تـــحـــت أيـ ــــدم صـــحـ ــتـــجـــربـــة عــ الـ
ــــهـــــزم  ــــة تـــــتـــــراجـــــع وتـ ــيـ ــ ــــوط مـــــوضـــــوعـ ــ ــغـ ــ ــ وضـ
الأنــــظــــمــــة والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــمــخــتــلــفــة؟ 
ومـــتـــى تـــبـــدأ بـــمـــراجـــعـــة أفــــكــــارهــــا ومـــواقـــفـــهـــا 
النهاية  السابقة مراجعة حقيقية، تقود في 

إلى تغييرات جذرية فيها؟ 
لا شـــك أن الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة هـــي مـــا تثبت 
ــــي الــــنــــهــــايــــة، وأن فــشــل  ــكــــرة فـ صـــحـــة أيــــــة فــ
ــالــــضــــرورة  ــة فــــكــــرة أو خــــيــــار يـــقـــتـــضـــي بــ ــ ــ أيـ
الــمــراجــعــة، لــكــن الــتــراجــع الحقيقي وخــاصــة 
على مستوى الدول يبقى محكوماً بعوامل 
الاقتصادية  إمكانياتها  أساسها  موضوعية 
ــهــــة  ــــة فـــــــي مــــواجــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
الــخــصــوم والــمــنــافــســيــن. والـــواقـــع الــيــوم أن 
الغرب الإمبريالي محكوم بتراجع حقيقي 
على جميع المستويات من دون تغيير في 
العدوانية، بينما مجتمعاتنا وقواها  نواياه 
ــــراء مــــراجــــعــــات حــقــيــقــيــة  ــــإجـ الـــحـــيـــة مـــلـــزمـــة بـ
وشاملة تقودها إلــى تــجــاوز أزماتها وبناء 
مستقبلها بنفسها، وهنا يكون الرجوع عن 

الخطأ فعلًا فضيلة!!.

رجوع أم مراجعة 

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

إشعال )الهولوكوست(
كلما خبا نارها 

ǧǧنور أبو فراج

ربـــمـــا تــعــثــر الــعــديــد مـــن الــمــتــابــعــيــن لــوســائــل الإعــــام 
الماضي  الأســبــوع  الإخبارية  الإلكترونية  والمواقع 
بــذكــرٍ لـــ)مــحــرقــة الــهــولــوكــوســت( هــنــا أو هــنــاك. كــان 
أبــرزهــا الضجة الــتــي أثــارتــهــا تصريحات الــتــي أدلــى 
بها الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقابلة عبر 
)ســـي أن أن( وأتــــى عــلــى ذكـــر الــمــحــرقــة بــاعــتــبــارهــا 
إحــــدى الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، فــيــمــا شــنــت وســائــل 
الإعــــام الإيــرانــيــة ووكـــالـــة أنــبــاء فــــارس  حملة ضد 
)ســـــي أن أن( بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــرفـــت كـــــام روحــــانــــي، 
وتلاعبت في الترجمة من الفارسية إلى الإنكليزية. 
في السياق ذاته  قد يجد المتابع لموقع )فرانس24( 
الإلكتروني تقريراً )مثيراً( عن مواطنٍ مصري يدرج 
اسمه في )قائمة شرفاء الأمم( من قبل القائمين على 
النصب التذكاري )ياد فاشيم( المتخصص بدراسة 
المواطن  أن  التقرير  المحرقة، ويشرح متن  تاريخ 
الــمــصــري كـــان طــبــيــبــاً فـــي بــرلــيــن وتــمــت )تــصــفــيــتــه( 
ــةً يـــهـــوديـــة كــــي تــفــلــت مــــن الـــمـــوت،  ــلـ ــائـ لأنـــــه ســـاعـــد عـ
لــيــقــدم الــمــوقــع بــعــد ذلـــك الــمــزيــد مــن )الـــروابـــط ذات 
الصلة( تذكّر بتاريخ إحياء ذكرى المحرقة أو تحكي 
قصصاً مطعّمة )بالأسى والألم( عن إمرأة يهودية، 
أســلــمــت واعــتــرفــت لأحــفــادهــا وأبــنــائــهــا بــعــد 30 عــامــاً 
بأنها نجت من المحرقة، وأنها عاشت حياتها مقسمة 
المشاعر بين )خوفها على أبنائها العرب وخشيتها 
ــيــــهــــود(! وهـــــي الـــعـــبـــارة الــتــي  ــا الــ ــنــــاء إخـــوتـــهـ عـــلـــى أبــ
لخصت المقولة الضمنية للتقرير. وفي المقابل تكمل 
)الهولوكوست( مطاردة القراء في مقال )نستلة(.. 
ــة.. عـــاقـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة.. دولارات  ــيــ مــقــاطــعــات دولــ
ســوريــة -الــمــنــشــور فــي الــعــدد الــمــاضــي مــن جــريــدة 
قاسيون- علاقة شركة نستلة بإسرائيل باعتبارها 
شريكاً استراتيجياً، وكيف أن الشركة تبرعت بمبلغ 
الـــكـــيـــان عــن  لــــدولــــة  14،6 مـــلـــيـــون دولار كــتــعــويــض 
)المحرقة النازية( مستحقة بعدها ما يعرف بجائزة 
جولي لدعمها الاقــتــصــاد الاسرائيلي بعد عــامٍ فقط 

من دخول الشركة للعمل في سورية.
وبــاســتــعــراض تــاريــخ الاهــتــمــام الإعــامــي بالمحرقة 
ــــت أن مـــوســـوعـــة  ــــرنـ ــتـ ــ يــــجــــد الـــمـــتـــصـــفـــح لـــشـــبـــكـــة الإنـ
)الــــوكــــيــــبــــيــــديــــا( أفـــــــــردت مـــســـاحـــة شـــاســـعـــة لـــكـــل مــن 
مصطلحي )الهولوكوست( و)إنكار الهولوكوست(، 
كما لو أن الإنكار هنا فعلٌ  يستحق التوضيح بحد 
ذاته. فيما يصنف قانون )غيسو( في فرنسا إنكار 
ــائـــن(  ــذا )الــــفــــعــــل الـــشـ ــ ــيـــغـــدو هــ الـــمـــحـــرقـــة كـــجـــريـــمـــة، لـ
جريمة في كل من بولندا والنمسا وفرنسا وألمانيا 
وسويسرا وبلجيكا وتشيكيا وسلوفاكيا قد يسجن 

مرتكبها من ثلاث إلى عشر سنوات!
ــــل الإعـــــــــام  ــائــ ــ ــــوســ ـــعـــــض الــــمــــتــــابــــعــــيــــن لــ ــــف بــ ـــقـ  قـــــــد يــ
مــتــســائــلــيــن عـــن الــســبــب الــــذي يــجــعــل قــصــة الــمــحــرقــة 
وتــبــعــاتــهــا حـــاضـــرة بـــهـــذه الــكــثــافــة إيـــجـــابـــاً أو ســلــبــاً، 

والنقاشات دائــرة حــول حقيقتها التاريخية كما لو 
أنــهــا حـــدثٌ فــي نــشــرة أخــبــار الــبــارحــة. فــبــالــرغــم من 
ــعـــام الـــعـــربـــي لــيــس بـــحـــاجـــةٍ لــلــمــزيــد من  أن الــــــرأي الـ
اللوبي الصهيوني  الدلائل والاثباتات حول هيمنة 
أن  إلا  الاقتصادية والثقافية والإعــامــيــة  وسطوته 
هــــذا الــجــهــد الــحــثــيــث لإشـــعـــال)الـــمـــحـــرقـــة( مـــن جــديــد 
كلما خبت نارها، يبقى أمراً خارج نطاق التصديق. 
يمكن النظر لكل تلك الأخــبــار والــتــقــاريــر باعتبارها 
ــيـــان  ــكـ ــــة الـ ــــاجـ ــــرار حـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــد اسـ ــنـــة عــــشــــوائــــيــــة، تـــــؤكـ ــيـ عـ
الصهيوني للمحرقة بوصفها الشمّاعة الأضخم التي 
يعلق عليها ســيــاســاتــه وانــتــهــاكــاتــه لــحــقــوق الإنــســان 
تــغــذي مشاعر  الــتــي  الكسيحة  والـــقـــدم  الفلسطيني، 
الذنب الأوروبية وتفتح الجيوب للمزيد من الأموال 

والتبرعات.

ǧǧمحمد سلوم

ــنـــة الإعـــــــــــام الأمـــــريـــــكـــــي عــلــى  ــيـــمـ ـــــن هـ ــــود مـ ــقـ ــ ــعــــد عـ بــ
مستوى العالم  وفرض نمطيته وهيمنته في تقنية 
صناعة الخبر وحرفية  تسويقه، وبالتالي مقدرته 
ــتـــمـــاعـــي الـــجـــمـــعـــي لــلــكــثــيــر  عـــلـــى دخــــــول الــــوعــــي الاجـ
مــن شــعــوب دول الــعــالــم، مما ســاهــم ليس فقط في 
نــقــل الــحــدث بــل صــنــاعــتــه ومـــن ثــم نــقــلــه وفـــق رؤيــة 
مقررة مسبقاً، وبالتالي استطاع أن يشوه الحقائق 
والتاريخ إلى حد ما ، فجاء صعود دول البريكس 
ومــا رافقه في تغيير موازين القوى على مستوى 
ــفــــرزات الـــثـــورة  الـــعـــالـــم ، ومــنــهــا حــســن اســـتـــخـــدام مــ
العلمية التكنولوجية في مجال الإعلام، وبعد توفر 
ــــام لــيــس نقل  الـــرؤيـــة والإرادة والـــوعـــي بـــان الإعـ
كلمة، بل سلطة عالمية يجب أن يحسن استخدامها 
بتقنية وحرفية ، وبالتالي يتبوأ الإعلام مكانة هامة 

تجاوزت أحياناً دوره كسلطة رابعة .
إن الأفكار التي طرحت في المهرجان ليست وليدة 

الــســاعــة، بــل تمثل الــمــوروث الأخــاقــي والإنساني 
لــلــشــعــوب الــمــضــطــهــدة والــمــنــاضــلــة، واتـــخـــذ كــشــعــار 
عمل »الإعلام في خدمة الصالح العام«، وجاء في 
مــواجــهــة الإعــــام الــتــجــاري الـــذي يــســوق للفوضى 
ــــروب، وحـــضـــر الــمــؤتــمــر وفـــــود مـــن الـــقـــارات  ــــحـ والـ
الخمس وركزت مداخلاتهم على التعايش والتفاعل 
ونصرة الشعوب في قضاياها المحقة، وحقها في 
الــدفــاع عن حقوقها وصــون هويتها الوطنية، وتم 
عـــرض أفــــام وثــائــقــيــة  ومـــحـــاضـــرات عـــن التطهير 
الــــعــــرقــــي الإســــرائــــيــــلــــي ومــــســــيــــرة تــــطــــور الــــصــــراع 

في  الفلسطيني  الشعب  الإسرائيلي وحــق  العربي 
عودته وأرضه، ولم يقتصر المهرجان على الجانب 
ــقــــوداً  ــاقـــيـــات وعــ ــفـ ــنـــظـــري والـــــعـــــرض، بــــل شـــهـــد اتـ الـ
إعلامية، ونقل خبرات بين وفود الدول المشاركة، 
ونـــــص الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي عــــن كـــشـــف الـــتـــاعـــب مــن 
وسائل الإعلام الكبرى في محاولة طمس الهوية 
ــيـــة لـــلـــشـــعـــوب الـــمـــنـــتـــجـــة تـــاريـــخـــيـــاً وتــبــديــلــهــا  ــنـ الـــوطـ
بالهوية المذهبية والأثينية... غير المثمرة تاريخياً، 
ورفــــض الـــعـــدوان عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، ورفــض 
الهيمنة الإعــامــيــة الــمــفــروضــة على الــشــعــوب، وتم 
ــالـــدعـــوة لــتــأســيــس  ــبــــادرة قـــنـــاة الـــمـــيـــاديـــن بـ تــبــنــي مــ

شبكة عالمية للقنوات المدافعة عن الإنسانية .
المهرجان الإعلامي الذي أقيم في قصر المؤتمرات 
اعــتــبــاره خــطــوة ومنعطفاً تاريخياً  بــهــافــانــا، يمكن 
لــيــس فــقــط فـــي كــســر هــيــمــنــة الإعـــــام الـــغـــربـــي، بل 
تـــأســـيـــس إعــــــام عـــالـــمـــي مــــن خـــالـــه تـــوضـــع الــلــبــنــة 
الأساسية في كيفية الصراع معرفياً لمصلحة قطب 

الشعوب في وجه قطب الرأسمالية العالمية .

المهرجان الإعلامي العالمي للراديو والتلفزيون »كوبا 2013«
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